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[ الشعراء : ” 
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يغ 


ما هس 
5-0 


٠١١‏ كال تعالى فى سروه البقرة : «دلِك الكتب لا ريب فه 
هدك يلين 1 البقرة : 1 . 

وقال في سورة الإسراء : 8 إنَّ هدًا الْقَُانَ يَبَدى لِلَى هم أقوم » 
[ الإسراء : 9 ] 5 

سؤالٌ : لماذا أشار إلئ الكتاب في آية البقرة ب : ( ذلك ) الذي هو 
للبعيد » وأشار إلئ القرآنٍ فى آية الإسراء ب : (هلذا) الذي هو 
للقريب ؟ 

الجواب : أشار إلئ الكتاب ب : ( ذلك ) ليدل علئ علوّه وبعده عن 
امن وله يعي لمان عن أن نزدى تمد كي كال تعالى 7 لوول كم 
ف رب يما دنا عَلّ عبْدنَا فَأَنُوأ سور و من ا وَآَدْعُوا سهَدَآءكُم مّن دُونٍ أله إن 
كُسْرْ صَدِونَ (©) وَإن ل تلوأ وآ تَفمَُوا موا كوا امار ٠.‏ 1# البقرة : 54-5 ] . 

بخلاف قوله في الإسراء : 8« إِنَّ هذا الْفُرَانَ يَبْوى للَتى همس قوم ب 
[ الإسراء : 4 ] فلمًًّا كان الأمر فى ذكر هداية الناس ومعرفتهم به وبأحكامه 2 
انبغئ أن يكون قريباً منهم . 


م أسئلة بيانية 


ولا يحسنٌ أن يقال في آية الإسراءٍِ : ( إن ذلك الكتاب يهدي للتي 

0 قوله : 8« وَءَاتَينَاموسى الكتب وحَعاتة هُدَى 
لْبَنإِسَركهِيلَ 0 1# الإسراء : ” ِ 

فلو قال : ( إن ذلك الكتاب ) لكانت الإشارة محتملةً إلى كتاب 
موسيم + وكذلك لو قال : ( هنذا الكتاث ) . 

فذكر القرآن الذي هو عَلَجٌ على كتاب سيدنا محمركل . 

هلذا إضافة إلى أنه لم ترد الإشارة إلئ لفظ القرآن | إلا 


ب : ( هنذا ) ؛ لأنه من القراءة » والقراءة ينبغي أن 2 
قريب . قال تعالى > « واف ِل هذا الْعرءَانٌ 00 وكا بل 


0 
6 


[ الأنعام : 119 . 
وقال : وما هذًا الْفرَانٌُ أن يقر م من دون ألنّيه [ يونس : 7] . 
وقال :> 3 وقد مر لِلنّ ناس فى هلذًا ألْفْرَءَانِ مِن كل مكل [ الإسراء : 84 ] . 
0" 
[ الأنعام : 156 ] . 


وقوله : # وعدا كتاب أَنرلئه مارك ُ دق ى بِيْنَ يديه [ الأنعام : 97 ] . 
وذلك أنه لما قال : ( أنزلناه ) صار قريباً . 
وقال تعالئى : 8« وَهذًا كتنب مُصَدّقٌَ لَسَانَا عَرَيّا [ الاحقاف : ؟1] فأشار 
: ( هنذا ) » وذْلكَ أنه قال في الآية : 8 وَمِن قَبَلِو كنب مُوسكت إِمَامًا 
وبحم وعد كتث تُصَيَة َتَن عوج يُْنذْرَ الْيِبنَ ظْلموأوَمْفَرَئ لِلْمْحيِتَ» 


. ]١١ : الأحقاف‎ [ 


في القرآن الكريم 4 


فلو قال : ( وذلك كتابٌ ) لاحتملت الإشارة إلئ كتاب موسئ الذي 
تقدم ذكره في الاي . 

- قال تعالئ في سورة البقرة : 8 فَالَ ألم أل لَّكُمْ إن أعَلَم عَيَبَ 
موت وَالأَرضٍ وَأَعْكَم مَا بُدُونَ ومَا كَثُ تَكنمُونَ» 1 البقرة ]ا 

وقال في سورة الثُور : « ل عَليَكيْ جْنَاحٌ أن يَدَحْلُوا يونا عير مَسَكُوئَةٍ 
فبَامتَعٌ لكر مكرما دوت وَبَاتَكْمُويت» 1 النور 197]. 

سوال : لماذا قال في آية البقرة : « وَمَا كنم تَكُتمُونَ4 ٠‏ وقال في آي 
الثور : « ومَاتَكتمُوت» فلم يذكر الفعلّ ( كنتم ) ؟ 

الجوابٌُ : الآية في البقرة هي قول ألله للملائكة في قصة آدمً » فذكر 
لهم أنه يعلم غيب السمئواتٍ والأرضٍ » ويعلم ما يبدون وما كانوا 
يكتمون » فاستغرق علمه الزمنَ كلّه والأمرَ كلّه . 

وقوله : « وَمَا كُتُمْ تَكنُمُونَم يشمل ما كتموه علئ وجه الاستمرارٍ » 
فشمل الماضي كله . 

وما كانوا يكتمونه » قيل : هو قولهم : لن يخلق ألله تعالئ أكرمَ 
عليه ما ''" ولا أعلم منّا . 

وقيل : هو ما أسرّه إبليسُ في نفسه من الكبر'"" . 

فقوله : «مَاتبَدُوت» شمل علمه الحالَ . 

وقوله : 8« وَمَا كُتّمْ تَكتُمُونَ # شمل علمه الماضي علئ جهة 


(0) انظر : فتح القدير( ١‏ / ؟5) . 


فشمل علمه الزمن كلّه » والأمر كلّه . 

وأما آية النور فهي في دخول بيوتٍ غير مسكونةر» وربنا يعلم 
ما يبدون في دخولهم الببوت ٠‏ وما يكتمونه في أنفسهم » وماذا يضمرون 
فيها عند الدخول . وذلك هو المهجٌ . أما ما قبل ذلك » » فلا يدخل في 
هنذا الأمر . 

وقيل في قوله : وَأنُ يَحَلّْمَاتَدُو وَمَاتَكْتْسُو» : ١‏ وعيد لمن 
ل 
قطانها » أو بقصد أذاهم ؛ أو سرقة متاع . 


٠‏ - قال تعالئ في سورة البقرةٍ + « قله يححَكم دنهم يوم أله لعَيَلَمَةِ 


فيمَا كانوأ فيه يحسَلِفْو, 4 ن1 البقرة : ]1١*‏ . 
وقال نحو ذلك فى مواطنّ أخرئ ( النحل : ٠ ١75‏ الحج : 59 ع 
وقال : «إنَّ ربك يِقَضى يني يوم الْقيَسَةَ فِيمَا كانواْ ضيه ْتلِمُونَ » 
[ يونس :"9 ] . 


وقال نحو ذلك في سورة الجائية ( ١/‏ ) . 
ل و د سه ا 


وقال : #إركت أله شل دهي بر م يكم 1 الحج ١0:‏ ]. 


وقال نحو ذلك في السجدة( 5؟ ) . 


لق روح المعاني ( ١8‏ /م" .)١‏ 


في القرآن الكريم ١١‏ 


سؤالٌ : لماذا قال في مواضع ( يحكم ) » وفي مواضع ( يقضي ) » 
وفي مواضع ( يفصل ) ؟ 

الجوابٌ : قالوا : « الحكم بالشيء هو أن تقضي بأنه كذا » أو ليس 
بكذا » سواء ألزمت ذلك غيرك أو لم تلزمه 7" . 

وقد تحكم علئ أمر أنه حق أو باطل ٠‏ من غير فصلٍ أو قضاءٍ أو 
إلزام ». قال تعالئ : ل« امير دهم بالق طلَوَحَهُُ سود وهر كلع 9 5 
تور من الْمَوِْ من سو ما مر بود أبس سكم عل هوي ديشرو الى الأامدنا 


يتَكْمون [ النحل :2ه 4ه ] 5 


72 020 عم 


وقال او 2 
[ العتكبوت : 4 

أما القضاء فأصله القطع والفصل . وقضاء الشَّيء إحكامه ‏ 
وإمضاؤه . والفراغ منه . 

والقضاء في اللغة علئ وجوه ؛ مرجعها إلئ انقطاع الشيء وتمامه . 

وكل ما أحكم عمله وأتم أو ختم » أو أدَي أداءً أو أنفذ أو أمضي . 

والقاضي في اللغة معناه : القاطع للأمور المحكم لها . 


وقد يكون بمعنى الفراغ ٠‏ نقول : ( قضيثُ حاجتي ) و ( قضئ فلانٌ 
صلاته ا" 


سه وال 95 ل 07 
أن سيفوا كا َ ما ' رت»# 


. ) تاج العروس ( حكم‎ )1١( 
. ) انظر : لسان العرب ( قضئ‎ )( 


١‏ أسئلة بيانية 


قال تعالئ : 9 # بع سيم 

وقال : « وفضى الأمر وَأسْمَوتَْعَل الوْدِيٌ» [ هود : 

وجاء في ( الفروقٍ اللغوية ) في الفرق بين الحكم والقضاءِ ء > إن 
القضاء «ايتتضي نيصل الام مد الدمام + هر دولك : ( قضاه ) إذا أتمه 
رديه يا ؟]. 
0 رع 71 

فالقضاء أشد ؛ لأنه يقتضي إمضاءً الحكم وإتمامه والفراغ منه . 

وأما الفصل فإنه إبانة أحدٍ الشيئين من الآاخر . حتئ يكون بينهما 
قرف :قالغال وزو لم ميات الس » 1 رست +1 

والفصال : الطلاق ؛ لأنه تدور معانيه علئ البعد . 

جاء في ( لسان العرب ) : ١‏ الفصل بون ما بين الشيئين » والفصل 
الحاجز بين الشّيئين . والفصل القضاء بين الحق والباطل 70" . 

فهو أشذٌ مما قبله ؛ لأنه يفيد الابتعاد . 

-- 0 00 فيما هو أخفبٌ من القضاء » ويستعمل 

قال تفال ٠‏ و وتتاجيل قنك عل لقي لفتلذ اهز تار نه 


سي سو سحو سا فى جر سه له 


ينهم يوم الْقيِلمَة ضما كانوأ فيه حَْلِفُونَ4 1 النحل 56 ١‏ ]. 


() الفروقاللغوية(١17).‏ 
(6) لسانالعرب( فصل ) . 


في القرآن الكريم اليل 


2 
00 مح سامير هه 


5 9 2 ا 07 2-4 00 در عسدام 2ش دير 2 2 
وقال : © ولقد بوّأنا بن سر يِل مُبَوَا صِدَقٍ ورزفنتهم من الطيَبتٍ فا أحتلفوأ 
24 00 


ري رم رء مع 2 سال سس عرس سلوج سول #خ عسل 7 
حَقّ جَءَهُمْ الْعِلهٌ إِنَّ رَبّكَ يَقْضى يَننهمَ يوم الْقيمَةَ فيمَا كنأ فيه َلِمُونَ » 


[يونس :97 ]1 . 
فقد قال في آيةَ النحلٍ : « وَإِنَّرَبَكَ بحكر» . 


وقال في آية يونمن : 8إنَّ رَبّكَ يَقََى 4 ذلك أنه ذكر في آية يونس 
الاختلاف بعد مجيءٍ العلم ؛ وهو أشدٌ مما قبله ؛ مما لم يذكر فيه ذلك . 

ونحو ذلك قوله تعالين : « وَلِقَدََايسَابقَ إسَرَيلَ الكتب وَللْدَك وال 
الابما جَآءَهُم لهل بيهم إِذَرَيك يَقضى يَنهُمْ يوم المةٍ نما كوأ 
فيه تلصوت 4 3 الجائية : 117 . وهو نظير ما مر . 

أما الفصل فهو أشدٌ » قال تعالئ : « إنَّ الَذِينَ “امنوأ وَالَدِينَ مَادُوأ 
الِْمةَ إن أله عل كل شع سهد 4 1 الحج لاا]. 


فأنت ترئ أن الفصلّ إنما هو بين ملل مختلفة مؤمنة » وأهل كتاب » 
ومشركينٌ . وهلذا يقضي الافتراق بين هلذه الملل في الحكم . وفي 
الخاتمة » فمنهم في الجنة » ومنهم في السّعير في دركاتٍ مختلفة . 

- 5 ل ا 6 يها سام مم برصظه 00 وم داس 

وقال تعالئ : « وَلْقد ءابنا وى السكتب فلا تكن في هري مّن قابهء 
ا شن رن و ومسا ابن ركه ار نات ١‏ 


ما 
ا ساح سه لخو ع مع عر ا 2 


ال رم له ل لوه احير ل ل 2 ارس سه 7 . 
وحكانوا باينا توقنوب (2) إن ريك هو يَنْصِلْ يَننَهُم يوم الْقِسَدِ ضِمًا كانوا فيه 
حتَلفوت4 1 السجدة : 57 -10] . 


فذكر أن ألله يفصلٌ بينهم » وقد قيل : إن الفصلّ إنما هو بين الأنبياء 


ظ 


١‏ أسئلة بيانية 


ء 00 ٍِ 5 فق 
وأممهم '' » وقيل : بين المؤمنين والمشركين”'* . 

والتصال بو ساوداء اذاي الكو لانم .» 

وقال تعالئ : 8« أن تَمَعَك أَنسَافَي 2110 ده بن البامة يتل :5 » 
[ الممتحنة : ” ] . 


ووناق ال 2 
5 ين الحن رت سول ل ياك أن ممأ أله ريح إن كم عجر جوداق 


ور لرص ساي سر ا 2 أ 0 عه تم 2 3 
جل ولط ل نا 0 ل أعلدم ومن يقْمَلَه 
فَمَد مَل سواه اليل 3) إن تقرف يكوا لك هده 56 وده 


َال لسو وودُوالوْفَكرونَ )أن ع لمر يل اوقل 
لاا . فناسبَ ذكرّ الفصلٍ ٠‏ وناسب كل تعبيرٍ 


4 - قال تعالئ في سورة البقرة : «إوَمَا كان أَلَهُ لِيْضِيعٌ إِيمتَكُم 
إِكَ الله لَه بألكساس لَرَءُ وف تَحِيم» 1 البقرة : *18] . 
وقال في سورة اللو : «وَلَوْكَاضَمْل أل لحك يمه ولد لله ُو 
تَحِيمم) [ النور : 3 ] 
سوال : لماذا أكّد خبر ( إن ) في آيق البقرةٍ باللآم » فقال : 
١‏ اس 


( لرؤوف ) » ولم يؤكّده باللّم في قوله : « وان لَه روف تَيمرٌي ؟ 
الجوابُ : من أكثر من جهة . فإنه لا يصحٌ التوكيد باللام في آية 


. ) ١178 /5١( انظر : روح المعاني‎ )1١( 


في القرآن الكريم ١‏ 


النور ؛ 0 ل ل يصحٌ اقتران لام الابتداء 
ومن ناحية أخرئ أن المذكورين في آية البقرةٍ كانوا في عبادةٍ 
وطاعة . قال تعالئى : «ومَا ا 2 كه ل ين 
أَلسُولَ مِمّن يَنقَلِبُ عَلّ عَهِبَيَةٌ وَإِن كَانَتْ لْكِيرَةَ إلا عَلَ أَلَذِنَ حَدَى أمَّدُ وَمَاكانَ أده 
لِيْضِيعٌ سكم إرت الله َه بآلكسا لاس ل وف رح حي 6 [ البقرة 14# . 
فذكر أن ألله لا يُضيع صلاتهم التي كاتوا ولو هنا قبل لصوي 
القبلةَ . 


4 


وأما السياق في آية النور 3 ذإنه فق الذين يحون أن بتع الات في 
الذين آمنوا ٠‏ قال تعالئ #إثّ ِنَ يحبونَ أن يع القَحِمَةُ فى اليرت 
اموا د عدا ألم في لدي ياوا لخر وال 0 لَاتَعَلَمُونَ 3 وَلَوْلَا فَضْ ل الله 


ل 00 


يط ريعي أ هر 1ق : 30 ]. 
ماي + تاشت التوكيق. 
م٠‏ - قال تعالئ في سورة البقرة في الاي الثامنة م والخمسينَ بعد 


المنق : « ##إدَّألصَّاوَآلْمرْوَه من سعَيرٍ َه صَمَنْ حَجَ ايت أو أمْكمَرَ مكاح 


عََيْهِ أن يَطَوَح يهمَا و حي ده 47ه٠].‏ 


وقال في سورة البقرة أ > ف عَم كانت مِنكُم يريا أو ع سَمرٍ 
مه ها م 0 0 ع رح سر ا ا اي 

مده من أكَار تر وعل ا ادو ا 0 
عي لد ابر ؛ 44ا] . 


سؤالٌ : لماذا قال في الاية الأولى ال 5 


في الاي الأحرئ : من تطوع حيرا 4 بالفاء ؟ 


١‏ أسثئلة بيانية 
الجوابٌ : إن الاية الأولئ في طاعة أخرئ ؛ من حجّ » أو عمرةٍ » أو 
طوافٍ . أي : فمن أتئ بنفل آخر من نحو هلذا الخير » فإن ألله شاكرٌ 
أما الآية الأخرئ » فإن التّطوع والرّيادة في نفس الفدية بأن يزيد على 
القدر المذكور » من حيث عدد الذين يطعمهم . فيجعله أكثرَ من 
مسكين ٠‏ أو يزيد علئ القدرٍ المذكور . 


جاء في ( روح المعاني ) : ١‏ فمن تطوع خيراً بأن زاد على القدر 
المذكور فى الفدية » أو زاد علئ عدد مَنْ يلزمه إطعامه ‏ فيطعم مسكينين 
فصاعداً ‏ أو جمع بين الإطعام والصّوم 2 

فإن هلذه الآية في أمر واحدٍ ٠‏ فيجعل التّطوع قسماً من الفدية . 

أما الاية الأولئ » فإنها فى طاعة منفصلة . 

1 1 2000 ل مح 2 2 الك ميرو ع سلء لام 

5١٠ل‏ - قال تعالئ في سورة البقرة 5 ## لسن ألبِرَ أن تولوا وجو هكم قِبَلَ 
لْمَشْرِقِ وَالْمَعِب وَلَكنَ لبر مَنْ ءامس أله وَالوْوِ الآ وَالْملَِكَةٍ والكتر 
لين [ البقرة : ١07‏ ] : 


م آذ[ ير 


وقال في سورة النساء : م أَلَّذِنَ ءَامَنوَأ ءَامِنُوأ الله وَرَسُولِء 
0007 521 0 هت لم سلا رصع 2 م ل 000 م 0 - 
وََلْكنَبٍ الى نَرْلَ عَلَ رَسُولِو وَالحكتب ألَذِى أَنْزّل من قل ومن يُكفرٌ باه 
ذه ل ص سس سر 9 “مره مي .ل مده 0-0 آذ لم 
وَمَلك َه وَكليه ‏ وَرُ سل وَاَلْووِ الخ فمَدصَلَ صََكنلا بَعِيدَ4 [ الساء ]ع . 
سؤال : قدَّم الإيمان باليوم الآخر في سورة البقرة علئ الملائكة 
والكتاب والنبيين . وأخّر اليوم الآخرّ في آيةٍ النَّساءِ » فلماذا ؟ 


.) 509 /١؟(يناعملاحور‎ )١( 


في القرآن الكريم 1١7‏ 


5-5 


الجوابٌ : إِنَّ السّياق قبل آية البقرة في ذكر اليوم الآخر . وما أعدَّ فيه 
2 1 1 


لمن عصاه » قال تعالئ : « إِنَّ أل يَكُتْمُونَ ما أَنَرْلَ أنه مِنَ ألكتب 
اماج مي 15006 #[ ا عر 1 اا ا مال جا عر الل ا م م2 
ومَسَتروت بء تمنا ويلا أولَتِكَ مَايا كلو في يطلونهم إِلَّا أَلتَارَ وَلَابْك لمهم أَنَّهُ 
سرع مه ا ل ل . سشكزرم عه 0 ا ب م5 ما مهم دمرءه م 000 
يوم الْقيِلمَةَ ولا : ا وليك ألَذِينَ أشتروأ الصَّلَدادَ 


الْهْدَف وَالْعَدَابَ بالمقفر هْمَأ صَبَرَهُمَ عَلَ آلثَارٍ 9 ذَلِكَ أن أله مَرَّكَ 


6 1 ف . مءساس 3 - ددر مرماج ارده 
الحجتب العو فَإِذَ الذن لذن الكت إن قير © هل د10 1 


رو سس 


وجوه كم ... 4[ البقرة : 6377-1074 . 

فذكر الكتاب بعد يوم القيامة ٠‏ فقال : 8« ذَلِكَ أن أله سَرَّكَ ألحكب 
بالْحقّ » بعد ذكر ما أعدّه أله لمن عصاه يوم القيامة . وهو نظيرٌ ما ورد في 
لايق المذكورة َس الي أن ولوأ وُجُوهَك ... # من تقديم الويمان باليوم 
الآخر علئ الإيمانٍ بالكتاب . 

وأما فى آية النّساء » فليس السياق فى اليوم الاخرء فجعله آخراً » 
ل م رده > 8 إن أده رت يَكَفْرونَ بِألّه 
00 وَيْرِيِدُوت أن يركوا وأ بين لله ورسَلى وَيَفُولُوت وص ِسَعْضِ 

وقال في الآية ( 191 ) : َلِْينَ >امنوأ أله وَرَسلِو- وَلم مُفَرَفوًا بَيْنَ 
1 لس ري ا سس ص مج ةك ل م مو ممع 
د مهم وليك سَوْفَ يُوْتِيِهّ أ جورهم وَكانَ الله حَعُورًا تَحِيمَا4ه . 

فلم يذكر اليومٌ الآخر فأخَره . 

فقدّم اليوم الاخرَ في البقرة مَنَاسِة للسياق 4 وأخره في النّساء ؟ 

- قال تعالئ في سورة البقرةٍ : مومهم يت وهم دلوم 


روء لاير و س4 اس صوس هع 4 


1 يبو اليذه أعَد بن لص و1 يوم يد لير راو > حي يلوم فيه فيه 


م١‏ أمسئلة بيانية 


إن ا رآ كنيب 2 ون هوأ إن اله حَفُورُ حم 9) وهم 
عي ادا عه ا ره و وَل رو 7 
عق لا تكن دنه وَيَكونَ أَلدِنٌ يِه إن أنتبوا ملا عُدَونَ إلا عل ألطَبِنَ » 
[ البقرة : 19-191] . 
وقال في سورة الأنفال 0 قل لَبَدِيِنَ كوأ إن يَنْتَهوا يَعْهر لهم ما 
200 إن يوأ فعَد مَصَتَ سنت أ كيت © دَعنِْهمَ حَقٌ لاتكرت 
فد 2000 32 2 ل رخ سر 
ند ود ن أَلدِين كاه نه ب هوأ إرت أله لَه يما يعملورت 
يد © وَإِن يََلَا قلفلئوًا أن الله مَك ْم المزل وهم لتصِيدُ » 


. ] 4١0-78 الأنفال‎ [ 

سؤالٌ : لماذا قال في البقرة : م«وَإنَ أله عَعُورُ تَحم» ؟ 

وقال في الأنفالٍ  :‏ فت أنتَهوا قت لَه يِمَايْمَلُوَ بصِيرٌي ؟ 

الجواتٌ : آيات الغرزة و هي في قريش » يدل علئ ذلك قوله : 
كنك ع لمر . 

وقوله : ©« وَلا مقَدِلُوهم عِندَ لْسْجِدٍ لحرا حي يمَليَلُوكُم ضِه» 

أما آيات الأنفال فهي عامّة » ولذا قال في الأنفال : «#وبحكون 

لين كلو يد بذكر الكل الدالَ على العموم . 

في حين قال في البقرة : «مَيَد ان له 4 من دون ذكرٍ ما يدل على 
العموه”"© 

ولمْ يقل في سياقٍ آياتٍ البقرة : ( وإن تولّوا فاعلموا أن الله 
مولاكم ) فلم يضع احتمال النَّولّي في قريش » وإنما هو إلماح إلئ أنهم 


ير 


)١(‏ انظر : ملاك التأويل( ١١5 / ١‏ )وما بعدها. 


في القرآن الكريم 1 


سيُسلمُون ٠»‏ وإنما وضع هلذا الاحتمال للأمم الأخرئ . أو الأماكن 
الأخرئ التي تحتمل هذا الافتراضٌ . 

كما لم يقل في آية البقرة : ( وإن يعودوا فقد مضت سنّةَ الأولينَ ) 
للسّبب نفسه . وإنما قال في سياق آي البقرة : ل 


- 
0001 222 رودم 


م١‏ - قال تعالئ في سورة البقرة : « فَإِدآ منت من تمن تمئع بالعمرو وَإِلَألجَ 
نا آسْيسَرَ ون مدي ف لَّم د مهيام كلك َم فى لي وسبْمَةٍ 5 يق 12 ره كال » 


. ]١95 : البقرة‎ [ 

سؤالٌ : لماذا ذكر أن العشرةً كاملةٌ » مع أنه معلوم أن الثَّلاثةَ والسّبعةَ 
عشرةٌ ؟ 

الجوابٌ : قيل في ذلك أوجة منها : 


أنه جاء ب( كاملة ) لثلاً يتوهم أن الواو بمعنئ ( أو ) التخييرية » 
فيختار أحد الأمرين . 

والواو قد تأتي للإباحة » في نحو قولك : ( جالِسٍ الحسنّ وابنَ 
سيرين ) » وقولهم : ( الكلمة اسم » وفعل » وحرف ) أي : اسم » أو 
فعل . أو حرف . 

لا توا 

وقيل : هي صفة مؤكدة » نحو قوله تعالى :. 9 #ووَالَ لا للخذوا 
إِلهَيْنِ أت إتَّماهْرَ له وك 1 النحل : :0 . 

واللوكية هيد مودق اللمة : «ودلك نسو أن تقول + (كريس 
بيدي ) » و( رأيت بعيني ) » و( سمعت بأذني ) وقوله : « وَلَا طَرٍ يَطِيرٌ 
نايد [ الأنعام 6]. 


وهو يفيد تقريرَ الحكم وتوكيده » وقولّه : ( كاملة ) للإفادة ألا 
ينقص من الأيَّام شيئاً . وللدّلالة علئ أنه كمالٌ لصائمه ٠‏ وأنها مجزئة عن 


الهدي”" . 
أو أن المعنئ : تلك عشرةٌ كمل الحج بها . والله أعلم . 
89 - سؤال: قال تعالئ : #9 وله يرْرْقٌ من يمآ بعيْرِ حِسَابٍ » 
[ البقرة : 5١7‏ ] . 


وقال نحو هلذا في أكثر من موضع ٠‏ فما معنئ هلذا ؟ 

الجوابُ : إن لهنذا التعبيرأكثر من دلالة كلها صحيحة , من ذلك : 
١‏ - أنه لا يُسأل عما يفعل . ولا يحاسبه أحد . 

؟ - وأنه يرزق من غير تقتيرٍ » وبلا نهايق لما يعطيه'" . 


لاد يخشئ أن تنفد خزائنه » كما يفعل المخلوقون . فإنهم يحسبون حساباً 
م 
“" - وأنه لا يحاسب المرزوق » فيرزقه علئ قدر طاعته أو 


معصيته”" » وإنما يُمِذّ من يشاء من هلؤلاء وهلؤلاء علئ ما تقتضيه 
حكمته » كما قال تعالئ : :<< ملا تمد مولت هوا تل ين مطل ريك وها كن عطلا” 
رَيَك ححَظُوا 4 1 الإسراء : 7٠‏ ] 

م 00 


ولا يفعل ذلك من غير حكمة . 


(0) انظر : تفسير الرازي( " / )*٠‏ »ء روحالمعاني ( ” / 85 - 45 ) . 
(0) انظر : روح المعاني(” / .)1١١١‏ 

(”*) انظر : البحر المحيط ١7١ /  (‏ ) . 

(:) انظر : الكشاف ( /1١‏ 5594 ). 


في القرآن الكريم 


5١ 


8 باحو يرن امن ايشاء مر عبر سانا من العيداةء فد يرزق 
العبد » وهو لا يعلم » ولا يحسب لذلك حساباً » كما قال تعالئ : ومن 
0 صل لَه رحا ) ويَرْْفهُينْ حبثُ )1 الطلاق : ١‏ -* ]1 . 
٠‏ - سؤالٌ : لماذا قال الله ”سبحانه : « وَالَدنَ بُتَوَبرت هِنِكُّ 
يدروك أَرْوْجَاوْصِيَة لَأَرُوجهم مَتَلمًا ِل الْحَولٍ عَيْرَ حراج » 1 البقرة : 148]. 
وقال : « #وَلوَلِدتُ رْضِعنَ أوْلَدَهُنَ حون عملي لِمَن راد أن مي ألا 
وَعَلَ الوُودِ ال ترووامر ]ع 


وى 


سبحانه : م 
[ لقمان : ١5‏ ] , 


البيان القرآنيئ ‏ باب المفرداتٍ ) 


وأما استعمال الحولٍ هلهنا ء فله مناسبته » ذلك أن معنئ ( الحولٍ ) 
السنة ١‏ اعتباراً بانقلابها » ودوران الشّمس: فى مطالعها ومغاربها » )١‏ 


ومن معاني ( الحول ) في اللغة التّحؤّل والتَّغيّر » يقال 


: ( حال ) 
أي « تحول من موضع إلئ موضع » وحال فلان عن العهدٍ ؛ أي : 
اد 


الاعال الحره عي 
0 


تاج العروس ( الحول ) . 
00 


لعا الغرت :ل ول 


0" أسئلة بيانية 


2 4 0 - ع 1 )222 
الشيئين يحول حولا وتحويلا ؟ أي : حجز ) : 


د مل جم 


قال تعالئ 0 و ويه 0 


سم سر لس سمه 


وقال : « واعلموا أرك الله بيست الْمَرَءِ وليه [ الأنفال : ؛ 

ولم يستعمل القرآنُ ( الحولَ ) !9 في حالتي الوفاة أو الطلاق » 
وكلاهما تحزّل وحاجز . 

قال تعالئ : « وَالَدِنَ يُتَوَفرَت رت مِنحكُمٌ...4 1 البقرة : 6١‏ 

وقال : ل« ## وَالولدتُ برضن أَوْلدَهُنَّ حون عمل لِمَن أَادَ أ: 00 3 
وَعَلَ المولُود لمر ين شن وكس ون بامخرو في [ البقرة 1" 

فقد ذكر بعضهم أن هلذه الآيةَ خاصة بالمطلّقات ‏ يدل علئ ذلك 
أمران : 

الأمز الأوّل : أن الآية ذكرث عقيب آياتٍ الطَّلاقٍ » فكانت من 
0 1 

والأمر الآخر : أن إيجاب الرّزقٍ والكسوة فيما بعد للمرضعاتِ 
بسبب الرّوجية » لا الإرضاع”" . 


والوفاة تحؤل وتغيّر ) والوفاة حاجز بين الرّوجِين » فناسب 
استعمال الحول » والطّلاق تحوّل وتغبّر وهو حاجز ب بين الروحين 4 
فناسب استعمال الحولٍ أيضاً . 


(0) المصدر السابق نفسه( حول ) . 
(؟) انظر : روح المعاني( ؟ / ١55-1١55‏ )ء وانظر : فتح القدير( )7١8 /١‏ . 


في القرآن الكريم ب 
وذلك من لطيف التّناسب ودقّته . 


١‏ - قال تعالئ في سورة البقرة : «وَإِد مَالَ نهم رَبَ أَرِفٍ 

رعلا ع مط سا 94 - دك ل سا 

كيف نت لمن 1 اود ترون ذال بل 12 عبس قلى فال مَحذ عه ين 
2 موس وص سح سا مر يه 


ا ل كد قي امك سكا 


أله عر كيم [ البقرة : 57١‏ 


سؤالٌ : لماذا قال : ل مَصَرَمُنَ» بالفاء » ثم قال : « كُمَأجِصَلَ عل 
كل جَبم فجاء ب( ثم ) » ولم يأتٍ بالفاء ؟ 


الجوابُ : الفاءٌ تدلٌ علئ التّرتيبٍ والتّعقيب » و( ثم ) تدل على 
التّرتيب والئّراخي » كما هو معلوم . فجاء ب( ثم ) لتلا يفهم أنه إذا طالتٍ 
المدة لم يكن الأمرٌُ علئ ما ذكر » وليجعل لإبراهيم سعة في الانتقالٍ 
والحركة والتَّصرّفٍ . ولوجاء بالفاء لم يكن الوقت بهلذه السّعة . 


ولأشلك أن إعنياءها بعد البح ند طؤلة ادل علي القدرة اهن 
الوسراع في ذلك ؛ لاحتمال 3 غير اللّحم والأجهرة وفسادها 34 وذلك أبعد 
عن الحياة ٠.‏ 


ععَسَُِ (! 


0 ليدلَ على أن ذلك لا يخرج عن قدرة ألله » ضاق 


ذا م قال أله سبحانه في سورة البقرة : « وَأَسَتَشَِدُوأ سَِيِدَيْنِ من 
َجَالِكُمْ 4 [ البقرة : 1787 ] » وقال في الاي نفسها + © وأشْي ذم ذا 


- 
آ ره رمو 


تبايعتم» . 


0 أسئلة بيانية 


سؤالٌ : لماذا قال أوَلاً : « وَآسْتَتَهِدُواْ » ٠»‏ وقال فيما بعد : 
« وَأَشَهدأي ؟ 

الجوابٌ : إن ( استشهد ) أبلغ من ( أشهد ) . فإن ( استشهد ) قد 
يفيد الطلب ؛ أي : طلب الإشهاد كاستنجد بمعنئ طلب النجدةً , 
دضو صر : طلبّ اللصيرة .. 

وقد يكون للمبالغة » كاستيأس ؛ أي المبالغة في اليأس ٠»‏ واستقر 
بمعنئ المبالغةَ في الاستقرار . 


وكلا المعنيين أبلغ من ( أشهد ) . 


.- > سس صمب ل سر لوصف سر له لتر ل 96 رص اس 
قال ستحانه: « يتأيها آَل ءَامَنوَا إِدَاتَدَيَسمُ بدن إل أجل مسسكى وأحكتبوه 


َلك بَننَكُم حكانب بألسدل ولا يأب َب أن يَكُنْبَ حكما عَلَمَه الله 
ص دب وليل الى عَلَدِهِ ألْحَنٌ وَلْسبَّن لَه رَجَمُوَلَايَبْكَسَ مِنْهُ سَيْكا إن كان 
لِى عَيْدْهِ الْحَقُ سَفِيِهًا أَوَصَعِيِفًا أَوْ لا يَسَْطِيمٌ أن يمِلَّ هُوَ مَلَصْمَدِلَ وَلِيِّهُ مدل 
وَأَسْتَقيِدُوأ كيدان 7 ياك إن ل 5 جين دَرَجَلُ وَأَمْرَأَتَكَان معن 
رس سد له ل رسو 02 


يون ون النبكك ‏ وَآشوذوا ماكر 2501 كت ولا كيده .> 
[ البقرة : 787] . فقد ذكر الاستشهاد مع الدين »؛ وذلك لحفظ حقوق 
الدّائن » ثم ذكر أنَّ الكاتب ينبغي أن يكتب بالعدلٍ . ثم أمر الذي عليه 
الحقٌّ أن يتقي أله ربّه » ولا يبخس من الحقّ شيئا » ثم ذكر أنه إذا كان 
الذي عليه الحقٌّ سفيهآ أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملّ هو » فليمللٌ وليه 
بالعدل . 


.و سء د ير 


ثم قال : ©« وَأسْتَفْيِدواً 4 . وقال : «شَهِيدَيْنِ 4 » ولم يقل : 


في القرآن الكريم هم 


( رجلين ) ؛ لأن الشَّهيد هو المبالغ في السَّهادةٍ » العالم بموقعها . 
المقتدر علئ أدائها ٠‏ 


في حين قال : 8« وَأَشْهِدَُا إدَا يَايدْثُمٌ # فمقامٌ حفظ الحقوقٍ مع 
الاستشهاد أبلغ » والاحتياط أكبر » فناسب ذكر الاستشهاد » وناسب 
ذلك ذكر الشَّهِيدٍ . وهو المبالغ في الشَّهادةٍ . فناسبتٍ المبالغةٌ في 
الاستشهاد المبالغة في الشَّهيد » فناسب كل موضعه . 


جاء في ( روح المعاني ) : : « 8 وَأَسَتَشْيِدو أْسَهِيدنِ»# أي : اطلبوهما 
حول الشيادة عل :ها لجرا وبا 071 , 


وجوّز أن تكون السّين والنّاء للمبالغة « إيماءً إلى طلب من تكررث 
77 الشياد: 1 فهو عالحٌ بموقعها . مقتدث علئ أدائها » وكأن فيها رمزاً إلى 
العدالة ؛ لأنه لا يتكرر ذلك الشّخص عند الحكام ؛ إلا وهو مقبولٌ 
عندهم » ولعلّه لم يقل : رجلين ؛ لذلك » ” 


وجساء في ( البحر المحيط) > #١‏ وَأَسْسَتِْدُوأ سَهِيِدَيْنِ مِن 
َبَنِكْمْ > ١‏ أي : اطلبوا للإشهاد شهيدين » فيكون ( استفعل ) 

للطلج ٠‏ وسغبل اد يكرة بوالفة< افدل) لي : أشهدوا » نحو استيقن 
موافق أيقنّ . 

ولفظ ( شهِيدٍ ) للمبالغة » وكأنهم أمروا بأن يستشهدوا من كثرت منه 
الشهادة » فهو عالم بمواقع الشّهادة وما يشهد فيه ؛ لتكرّر ذلك منه . 


(0) روحالمعاني( ”/ لا0 ). 
(0) المصدر السابق نفسه( ”/ لاه ) . 


فأمروا بطلب الأكمل » وكان فى ذلك إشارةٌ إلئ العدالة » ١١‏ 


حلا 
ئ 
2 
لاه 


٠١‏ - قال تعالئ في آل عمران حَدَأبٍ َال ذ 
ار مير ور 4م و 


ار باينا َأْرَ خذهم الله يديهم وَسَه ديد ألْهِقَاب؟ [ آل عمران : ١‏ آااج 


وقال في الأنفالٍ : « كَدَأَنٍِ َال وعَوَت وَالَدِتَ ين مَيِْهِمْ كدروأ يعَايتِ 
2201110 2 مه م 


ا 


ألم فا خذهم الله يَدَنويِهم إن لَه صو سيد ألْعِقَاب4 [ الأنفال امع]. 


سوال : لماذا أكّد وزادَ في خاتمة آيةَ الأنفالٍ علئ ما ذكره في آيةٍ 
آل عمران » فقال فى آية آل عمرانَ < # وله 0 


02 
2 


وقال في آيةّ الأنفالٍ : « إنَ أله َو كرد 
وذكرَ وصفه بالقويّ ٠‏ وهوما لم يذكر 0 
الجواب : قال ينا في آةآلٍ عمرانً : « كَدَوأ ييه . وقال في آية 
الأنفالٍ : « كَقَرُوأ يِكَايَتٍِ ألم . والكفر أعمٌ من التتكذيب » فإن التكذيب 
حالة من حالات الكفرء فلما ذكرٌ الكفرَ ذكّر من العقوبة ماهو أشة 
وآكد . فقال في آلٍ مون : «وَأت سَدِيدٌ أَلْيِمّاب» . وقال في الأنفالٍ : 


ا ل ل ا ا فقد قال قبل اي 
آل عمر ان : « إنّ اديت كَمَروأ شن ى نهم أمولهم ولأ دهم يِنَ مه كينا 
ع مه 


00 
وَأَوْلتِيِكَ هم وقود ألتارِع . 
وقال قبل آيةٍ الأنفال «ولوؤاتر 8 تون ادن ككرررا المتيكة 


مه 


يصرِيوت وَجَوهَهُمٌ هُمَوَأَدْسَرَهُمَ وَذُوقوأ عدَاب الْحَرِيقٍ» . 


. ) "16 / البحرالمحيط (؟‎ )١( 


في القرآن الكريم /3 


فذكرَ عقوبتهم في التّزع وما بعد ذلك . ولم يذكر ذلك في 

وقال بعدها : « حَدَأبٍ َال ومورب وَالْنَ ين لهم كَذَبوأ يات 
َيه دَأهْلَكتَهم يبه وَأغْرَقنَآ َال وعو وَكلكَانوأ ظيلمرت» . 

فذكر التَكذيب كما فى آل عمرانَ فذكرّ الكفرَ والتّكذيبَ . 

فكان السياق فى الأنفالٍ أشدَّ » فلما زاد الكفرَ علئ التّكذيب فى 
السّياق ٠‏ ناسب ذلك التأكيدٌ . 

ثم إنه قبل ايه الأنفالٍ ذكر نصرّ المسلمينَ في بدرٍ علئ قلتهم . 
( الايات : 44-5١‏ )ء والنّصر محتاج إلئ القوةٍ فناسب ذكر القوة مع 


45 
292 


5 5 ده عد 0 
العقاب » فقال : إن الله وى سَدِيدُ ألْعِقَابِ) ١‏ 


بخلاف السّياق فى آية آل عمرانٌ ٠‏ فإنه قبل هلذه الاياتٍ وبعدها فى 


-0 
5 5 007 روت دعا 1 مس سرع سل 020 و سه سرع عدج 200 
فقد قال قبلها 2 برع بنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك 
تس لايرو سم امسا 0-0 لج 20 سوس ع6 مر م 0 
نت الْوَهَاب 2 رَيّنَآ إِنَّكَ بحام آلنّاس ليَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إنك الله لا يُخْلِتُ 


5 3 ام م سر مل ا مروع عدص 
وقال بعدها : 8« رَيَّنَ لِسّاس حب ألشَّهِوَاتٍ يس السك وَالْسَنينَ وَالْفَطِيرِ 
الْمَقَنطرَوَ يرت الذهي والْفِصّكة...» . 
' 1 7 2 57 
فناسب دذكرَ الْمَوَّة والعقوبات الشديدة وتوكيدها سياق ايات 
الأنفالٍ . وناسب ما ذكر فى أية آل عمرانّ السّياق الذي وردث فيه . 


3 ألله أعلمٌ ' 


5 5 1 سل ءلم و ال هه 2 وسلل سم ابرصء 0 
64 - قال تعالئ : « ُيْنَ يناس حب أَلشَّهُوتِ مت النسكك وَالْتينَ 


َالْفَيرٍ الْمَقَطَرََ يت ادهب وَالْنِصةٍ وَالْكَيْلٍ الْصَوَمَةِ وَالأنفتو 
رموسر هم فا َّ 
وَالْحَرْثْ» 1 آل عمران : ١4‏ ] . 


حب الشَّهَوَتِ يت اليكآو» » ولم تذكر حب الشَّهواتٍ للرّجالٍ 


الجوابٌ : من أوجد : 

الأوّل : أنَّ ربّنا قال : 8« ُيّنَ لئاس حب ألشَّهَوَتٍ »م ٠١‏ ولم يقل : 
( زيّن للرّجال ) » والنّاس يدخل فيهم الرّجال والنّساء . 

الثاني : أنه عندما ذكر البنينَ ألمح إلى رغبة النّساءٍ في ذلك . فَإنّهِنّ 
يرغبن في البنين » كما يرغبُ الرّجالٌ » ويحملنهم في أحشائهن » وللكنه 
لم يشأ أن يخدش حياءهن ٠‏ فيذكر حبهن للرّجال . 

ثم إن الرجال قد يجهرون بذلك » ويسعون في هلذا الأمر » وينفقون 
الأموال في ذلك » فصرّح بذكرهم ٠‏ وألمح في هنذا || نا إلئئ النّساء » 
ولا يحسن أن يقال فيهن كما يقال في الرّجال . 

الثالث : أنه ذكر القناطير المقنطرة من الذّهبٍ والفضّة » والتاءُ 
لا يختلفن عن الرّجال في حبّهنَ لذلك » بل ربما يفقنّهم فيه . 

فشملت الآيةٌ عمومٌ النّاس . 

ع 5 1 58 7 رمرسظ ساسا 

6 - سؤال : قال تعالئ في سورة آلِ عمران : « وأذكر رَيّكَ 
حكديرا وَسَبَح بِلْعْشِيَ وَالإبَكلرِع 1 آل عمران : 4١‏ ] . 

وقال في سورة الأحزاب : 9 يكاا الدب ءَاممُوأ اذكروأ اله كرا كيرا © 


في القرآن الكريم 39> 


1 وَأصيا» [ الأحزاب : ١غ-”5ة]»)‏ فقَدَّم الذّكر علئ التسبيح . 

وقال في سورة طه علئ لسن سيّدنا موسئ عليه السلامٌ : « وَأَغرك 
تق 9) ك3 سْبْحَكَ كيرا © © كم كوا بتقديم السيح علئ الذكر )” 0 
ذْاكَ ؟ 

الجوابٌ : الذكر أَعمُ من النُسبيح » والتّسبيح أخصٌ من الذَّكرٍ » » فلما 
ذكر وقتين في التّسبيح في آل عمران : «ا بِلمَئِيَ وَالإتَكدرِ» . وكذلك 
في الأحزاب : ل بكر وَأصِبلَاه جاء بالأخصٌ . وهو النُسبيح . 

وقيل : إن المراد بالنّسبيح هنا الصلاة » بدليل تقييده بالوقتٍ"") 

ولما أطلقٌ جاء بالأعمّ , وهو الذكو فلم يقيدة بوقتٍ وقدفة 2 
فقدَّم ما هو أعم ؛ لأنه لا يختصٌٌّ بوقتٍ دون وقتٍ . 

قدي للحم ا ل الوا موص ف حال حرفي مز 
فرعونَ » كما قال تعالئ : ل« فَالَا ربآ إِنَنَانحَافُ أن يرط عَلْدِنَآ أو أن يطغئ » 
[طه : هغ ] . 


ا ل 
« للك َمُ كن من الْسَيَحِين © للِتَ فى بَظيوء إل زم مُعَئْونَ » 


[ الصافات : ١55-1١17‏ ] . 
اه ل 1 له 
2-0 ا 0 2210 يي اح لتم ع 


0570 الامد امع . 


)١(‏ انظر : روح المعانى( 7 / ١637‏ )ء فتحالقدير( /١‏ لا8؟). 
حُ ٍِ جح 


.8 أسئلة بيانية 


وقال لنبيّه يخام رسلدولة : «١‏ ولد نع أنَك يضق صَدرةٌ مَابعوُوتَ © 


يس سه ب عو 


شَمَبَح يمد ريك وَكُنِمْنَ ألسََجدِينَ» [ الحجر : 40 1ه ] فقدّم التّسبيح لذلك . 


ولعلٌ لذلك سبباً لطيفاً آخرّء وهو أن النسببح معناه : التّزيه » 
ل ل 
والكفر + ووضفه 'سخاته بها لا يليق » وإنكار أن يكون ثمّة إللة غية 
فرعونٌ » وألله أعلمُ . 

ل ا همش 


سح اس فيد اس سه معي سس سي ع سس را ل ا سس سس ور 09 
لمعفرة من الله 0 مما ' 1 بك ل و 
2 
تحشرون4 [ آل عمران : 198-1681 ] . 


20100 206 


قا ا سروه ااوتتويهم : < أََيدَمٌ دم إِذا مِنُمْ وَكْسرْ اب وَعظمًا 
نَم مروت 6 1 المؤمنون : 0*] . 

سؤالٌ : لماذا قال في آيتي آل عمرانّ : ( مُكُم ) بضمٌ الميم . 

وقال في سورة ( المؤمنون) : ( مِثُّم ) بكسر الميم ؟ 

الجوابُ : لا إشكال من النّاحية اللّغْويّمَ في ذلك . فإن ( مات ) فيها 
لغتان : ( مات يمات موتاً ) مثلّ : ( خاف يخافٌ خوفاً ) و( نام ينام 
نوماً ) . 

واللئة الأخري قاض يميت )مكل (قال نقرل ) قطن لحة زمات 
يمات ) يقال : ( مث ومتنا ) بكسر الميم مثل : ( خِفتُ وخفنا ). 


وعلرون لهذ( ماك بموات ا بيفال: :( مث ومُتنا ») بضم الميم . 
والوجهان جائزان . 


في القرآن الكريم دم 


له 


أما من التّاحية البيانيَّ » فمن المعلوم أن الضّمة أثقل من الكسرة 
وحالة الموت المذكورة في آلِ عمرانَ أثقلُ وأشدٌ مما في ( المؤمنون ) 
وإن السّياق أصعب وأشقٌ . فإن الكلام علئ ما حصل لهم في أَحَدٍ 
وما أصابهم من قتل ( الآيات : ١90-197‏ ) . 


ثمّ ذكر الموت في الغزواتٍ . أو الضرب في الأرض ٠‏ وذلكَ 

: الموت في الغربة » فقال < يكأها لد اموأ لاحكونوا ١‏ كلَدنَ فوأ 

7 ِوخْوَنِهمٌ | 21 صَرَيوأ في ألَْرَضٍ أو عا غُْدَّى لو كوأ عِنْدَئَا ماما أ وما تلو 
020 2 سل لد 0 و ةَ هو 


لِسَجَعَلَ َه دَلِكَ حَسْرَة فى فوم وَألَهُ م وَمْيتُ وَأللّهُ يما سَمَلُونَ بصا » 
[ آل عمران : ١65‏ ] : 


«> 


وي 


درم و 320000 بس حت ا سر ل عن سه بيه 2 


ثم قال « ولِين يَلَسُمَ في سيل اللو أ وَ ممم لمغفرة من الله ورحمة...»# 
ال : في الجهاد . 
رايس الكيان كذلك في بورق( المؤمارد )غاوانها مو 0 
0101011111 امون © © رين لخر ونا ث1 200 
لحسروت 9 أ 1 ©) # ميات 
عبات لِمَا عدون [ المؤمنون : 7378 ] : 
ولا شلك أن الموت فى الغزوات أو فى الغربة أثقلٌ وأشدٌّ من الموت 
علئ الفراش . فجاء فيما هو أثقلٌ وأشدٌ بما هو أثقل » وهو الضَّمة » ولما 
هو أخفتٌ بماهو أخففٌ » وهو الكسرة . 


سا سه م م ره 
ونحوها» جاء بالكسرة نظيرَ قوله : « أَييدَفٌ دي يدا عم مشر ثاب 


٠: وَعِظما‎ 


0 


ا أسئلة ببانية 


١‏ - قال تعالئ في سورة النّساءِ : 8 ييا َلناس أَتَمُوأ ريك لَى 
رداص ل 2م عل ع سس صم وس 2 
حَلَفَكْ من نفس وَِحِدوَ وَحَلَقَ مها رَوْجَهَاي [ الساء : ]١‏ . 

٠. 5 . -‏ 85 ور مم سس سس م * سل صن سس ص سا سل وس 

وقال في الأعرافٍ : (١‏ # هو الى حَلقَكم من تفي وَحِدَةَ وَجَعَلَ ينها 
روجهَا» [ الأعراف : 184] 

اه ع 2 ل سير ال ع 0 سه سن لوي سس عست سء سام 

وقال في الرَّمَر : «حَلفَكرٌ يّن نين وحِدَوَ ثم جَعَلَ منا رَوْجَهَا » 
[ الزمر : "١‏ ] 5 

سؤالٌ : لماذا قال في آي النّساء : ل« وَحَلَقَ مَهَارَوْجَهَاي ؟ 

وقال في آيتي الأعرافٍ وَالرّمَرِ : «جَعَلَ َبَارَقَجَهَا» . 

الجوابُ : الجعلٌ حالة بعد الخلق فى الغالب » تقول : ( جعل 
الرَّرع حطاماً ») أي : بعد خلقه وتكوينه » قال تعالئى : « ألَمْ تَرَ أن ألَهأنْرَلَ 
ل سه مس سس سس فر سس لل ا لي لصت قرت جا 4 عر عر 2 00 
بن ألتما مآ مسَلَكمْيكِيمَ ف الْاَرَضٍ خم برح به. وزع حلم لوم * ب همس رق 
مُصكرًا شو معام حظدمًا» [ الزمر : ]7١‏ . 

ولا يقال : ( خخلقه حطاماً ) فإن ذلك يعنى ابتداءٌ . 

وتقول : ( جعل الماء عذباً بعد أن كان أجاجاً ) . 


03 2 7 4 5 2 آ ‏ آ هه م . يه و 0 
وقال ربّنا في بني إسرائيل : # وَجَعَلَ مهم الفردة والخنازير *» 
[ المائدة : 5١‏ ] . 


ولا يصحٌ : ( خلق منهم ) . فالخلئق: ارل: والجعلٌ بعده فى 
الغالب . 
وآية النّساء في آدم وحواء » قال تعالل : يتأيها لاس أتَفُوأ وي إلى 


رد سل د 42 4 0007 00 0 
حَلفَكرْ من نفس وِحِدَوَ وَحَلَقَ منها رَوْجَها وَبْتَّ مهُمَا رجالا كثيرا وضسآة# [ الساء ١:‏ ] . 
وأما أيتا الأعراف وَالزّمَر فهما فيما بعد ذلك من بني آدمّ » قال 


في القرآن الكريم رضن 


تعالئ في الأعرافٍ : < # هالع سَلقَكُم ين َي ود حِدَوَْ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا 
سكن ني محمد حَدََا َه صرت نأك موا ريصا 

َبِنّ ْنَا صلا لَمَكوتنّ م الطب ا ا 
تنبا سكل تعن[ لّدع ار 90-147 1]. 

فأنتَ ترئ أنها البوك الي ادن وحواء » بدليل قوله فيها : 8مَلْمًا 
ل و بد فلا أنكلت دعو الله روما لبن اتَكذا عنما 
سن منَ ألشككربت 3 َلَمَآءَاتَنِهْمَاصَنِسَا جَعَلا لمُ شرَكاءُ فيمَآ اتلهماً دل أل 
4 : 

فإنه لا يصحٌ أن يقال في آدمٌ وحواء : ( فلما آتاهما صالحاً جعلا له 
تبزكاء فيينا اتالهها طاح 0 


َلَمَا 


وكذلك آية الدمَر رِ » فإنها ليست في آدمٌ وحواء » بل فيما بعد ذلك من 

ني آدم ‏ فقد قال تعالى : «إ لتك يذ هاور 

ري الالشر يه ازوجع لكك بظرن أكويك] كلما دن يعد عا ف 
ا 0 

فالجعل هنا ليس في الإخبار عن أصل الإيجاد » بل المقصود أنه 
جعل الأنثئ زوجاً للذّكر . فآية النّساءِ في أصلٍ الخلقٍ . بخلاف الايتين 


حمر 
8 
١‏ 
5 
لضن 
علا 
0 
5 
3 
282 
حملن 
خا 
55 
َّ 
كيحي 
1 
١‏ 
5 
اما 
5 
2 
0 
9. 
03-5 


[ النساء : مغ ] 5 


٠ 5‏ 5 م اي 0-7 عر 2 000 
وقال فى سورة النساء أيضا : إن َه لا يَمْفِر أن شرك به وَيَعْفْرٌ ما 
له 2 2 رك « 2 آذه 

دورت ذلك لِمن ماه وَمَن شرك بِأللّه فْقَدَ فَقَدَصَلَّ صَللاً بيدا 1 النساء نكلل]. 


2 0 9 


عم أسئلة بيانية 


سوال : لماذا ختم الآيةَ الثامنة والأربعينَ بقوله : « فََدٍ أفترَكة إِثَمَا 
آ هر ل 


عَظِيمَا4 » وختمٌ الآية الأخرئ بقوله : «« فَقَدَصَلَّ صَكْلا بيدا ؟ 


الجوابُ : إِنَّ الآية الثامنة والأربعين في الكلام علئ أهل الكتاب . 
وفي سياق ارتكاب الآثام . وأهلٌ الكتاب مطلعون علئ ما أنزله ألله من 
التّوحيد » ومن يشركٌ بالله فقد افترئ إثماً على ألله . 


ثم إن السَّياقَ فيها في ارتكاب الآثام » فقد جاء قبل الآية الكلام على 
سرح جر سه 


أهل الكتاب ٠‏ قال تعالئ : « لمث إِلَ اِبنَ ونوا حيبت مِنَ الكت يَسْررُونَ 
د م م ري سه مو صم سا العم ل ص سا سا 5 أ 
الصَّلَلِهَ وبريدونَ أن تَضِلُوا اسيل © ... يَنَ الَدَِ هادوا يحَرَهوْنَ الْكِلمَ عَن 


0 0 6 ا ا 00 لس سا مم © ص ص لمعم 

مَوَاضِعِد وَتَفولونَ مَهِعَنا وَحَصَينَا وَأمَمَعْ غير مُسمَع وَرعِنَا ليا يأْلْسِنْتِمَ وَطْعَنا فى 
ماس 6 هع مت ل 44 يرم مم 2 2-4 35 20 >" هم 
لذبن ... يتما ألَدنَ أونُوأ الكتنب ءَامِنُوا ما تلا مُصَدّكًا لّمَا مَعَكُم من قل أن 


6 
0-4 


سس بي ل م يل ةي سلس م اه مسمس تمده صم وو مي 
مس وجوها دَنردَها عَلَ أدْبارها أو تعنم كما لَعنآ أضكنب السَّبْتِ وَكَانَ أمر أله 


مَنعُولًا 7 إن الله لا ينود أن مرك يد.... أنظر كيف يترود عَلَ أمرالْكلِب وَكَقَ بدء 
نوأ نصِيبًا يِّنَ الحكتلي يُؤْمِنُونَ بالْجِبّتِ 
َأطَمُوتِ وَيَقوَْ لِلدِنَ كَمَرُوأ عتؤْلا أَمَدَئ من الَذِينَ امنأ سيلا ...4 
[ النساء : 54 ١ه‏ ] . 
فقد ذكر أنهم يشترون الضّلالة » وأنهم يحرّفون الكلم عن مواضعه » 
ويقولون : سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ٠‏ وراعنا ليّا بألسنتهم وطعناً 
في الدين . وقال : إنهم يفترون علئ ألله الكذب » وكفئ به إثماً مبيناً . 
وقال : إنهم يؤمنون بالجبتٍ والطاغوتٍ ٠‏ ويقولون للذين كفروا : هلؤلاء 
أهدئ من الذين آمنوا سبيلً ٠‏ وغير ذلك . وهلذه كلها آثامٌ » فناسب ذلك 
فاصلةٌ الاي . 


وأما الاية الأخرئ ففي أناس لم يعلموا كتاباً ولا عرفوا وحياً , 


في القرآن الكريم 0 


وهي في سياق الصّلال » فقد قال قبل الا يد يه : 9 ومن يسَاقِيٍ الرَسُولٌ من بِعَدٍ 
اكت مآ 


له الْهُدَئ وَيَييعَ عَ عَيرَ سبل الْمُؤّمِينَ وَل ما نإ [ النساء ١16:‏ ]. 


ا الهدّئ الضصَّلالُ » فالذي يشاقٌ الرّسول من بعد ما تبين له 


الودئ إنماهوضال . 
.0 ا : 03 5 0 2200 
وقال بعد ذلك علئ لسان الشيطان : « وَلاصِلتَهم وَلَامِيَدسهم ...* 
[ النساء : 1١١94‏ ] 05 


لس ع سرك عر سر حم سر 


فناسب المقام قولّهُ : « فَمَدَصَلَّ صَكََاْبَعِيدَا4 . 


جاء في ( روح المعاني ) : ١‏ وإنما جعل الجزاء علئ ما قيل هنا : 

<« فَقَدَ صَلَّ . .4 وفيما تقدّم : © فَمَدِ أفْمع إِنْمَاعَظِيمًا4 لما أن تلك كانت 
في أهل الكتاب » وهم مطلعون من كتبهم علئ ما لا يشكُون في صحّته من 

أمر الرّسولٍ يَكِِ ٠‏ ووجوب اتباع شربعته ٠‏ وما يدعو إليه من الإيمانٍ بألل 
تعالئ » ومع ذلك أشركوا وكفروا » فصار ذلك افتراءً واختلاقاً وجراءةً 
عظيمةٌ علئ أله تعالئ . 

وهلذه الاية كانت في أناس لم يعلموا كتاباً » ولا عرفوا من قبل 
وحياآً ٠»‏ ولم يأتَهم سوى رسول أنه عله بالهدى ودين الحقّ فأشركوا بألله عر 
وجل ٠»‏ وكفروا وضلُوا مع وضوح الحَجَّةٍ ور رف كان 
ضلالهم كيدا و ادال موه سد ذلك :ا «« ألم بر إِكَ ادبن مر دن نشم » 
وقولّه سبحانه : « أنظرٌ كيْفَ يَفْرونَ عَلَ أله والكيب» . 


م 
ب سم سر شر 


وجاء بعد هلذو الاي : « إن يدعو من دوزوء | لآ إن 
١ 3 0‏ 
لَاصَيْطمًا قدا 1 النساء : 117 ] » 207 , 


.سم مم سر 
و إن يدعورت 


ا 


١ 


1 أسئلة بيانية 


١184‏ قال تعا فى سور القساء : « يتأهُلٌ الحكتب 


ب 


تَى ل 2 0 09 

دييِحكم ولا تفولواعلَ ألَّهإِلَّاأَلْسَنّ 4 1 الساء : 17 . 

وقال في سورة المائدة : «قل يتأهلّ الحكتب أحكتي لا تَعْلُوا فى دبيصكم عير 
لْحَقٌ) 1 المائدة : لان ] . 

سوال : لماذا قال فى أية النَّساءِ ( إلا الحقَّ ) » وقال فى المائدة 
( غير الحق)؟ 

الجوابُ : لا يصمح أن يقال : ( لا تغلوا في دينكم إلا الحنَّ ) ؛ لأنَّ 
المعنئن سيكون أن من الغلوٌ حقاً » والغلرٌ فى الدّين لا يكون حقاً بحالٍ من 
الأحوالٍ » بخلاف آية النَّساءِ » فإن القولَ علئ ألله قد يكون حقاً » وقد 
يكون باطلاً » فصمٌ ذلك . 

والكلام في آيقٍ النّساء استثناة مفرّغ . 

وأما:قولة 1( غير التحق ):افى' أبت الماكلاة 4 قليين ع 'الاستفاء:: 
وهو إما صفةٌ مؤكّدة لمصدرٍ محذوفٍ . أي : ( غلدًا غ غير الحقٌّ ) ؟ لأن 
الغلرَ لا يكون إلا غيرَ الحقٌّ . 

ويجوز أن تكون ( غير ) حالاً ؛ أي مجاوزين الحدّ . وجوّز بعضهم 
أن يكون م217 + ولا يكون ذلك إلا بتأويل بعيد : 

1 قال تعالئ في سورة المائدة : « أُحَلتْ لك يسِيِمَةٌ الأتْمكم ! 


ماس مَايَلٌ عَلبَكم) [ المائدة : ١‏ ] 


)2000 انظر : روح المعاني (1 / 16 


في القرآن الكريم ' يذن 


سؤالٌ : لماذا قال في المائدة : ( بهيمة الأنعام ) بذكر البهيمة , 
وقال في ( الحجّ ) : ( الأنعامٌ ) من دون ذكر البهيمة ؟ 


الجوابٌ : البهيمة اسمٌ لكل ذي أربع من دوابٌ الب والبحر"" . 
وإضافتها إلئ الأنعام للبيان 2( وهي من إضافة العام إلى 00 كيوم 
الخميس ٠»‏ وعلم الفقدء وشجر الأراك + 000 الى يي 
عاةٌ » وقد خم خصّصث »ء وبيّنث بإضافتها إلئ الأنعام . 


لقد وردث ( بهيمة الأنعام ) في ثلاث مواضعَ من القرآن الكريم . 
وكلها في سياق للا 1 


َْرَيْلَ ألصَيَد 0 0 لا يلوا تر أله 
وكا ألَّهَرَ كرام و 0 مَلتيِدَ ولا آمنَ ليت ارام يبَمُونَ كم ا 
ال 7 ا جر 


وَرصَوَنَا وإ سكي أصطاد 4 1 المائدة : ١‏ - 


ووردت في سورة الحج في سياق الحم قال انعا > «وَأَدْن في 
لتايس اخ بوك ريحالا ول حكن مام أن من كل هج عق © 


.م 
ا 697 اع سام ص 


0 
سين الس فكوا يتا 


0-0 سم 


> أل ف اماو تمدار يدك تنش عل مازركهع ب 
باس الف .6 [ الحج : 78-5717] . 


. ) 94 / 5 ( انظر : لسان العرب ( بهم ) » روح المعاني‎ )١( 
. ) 594 /5 انظر : روح المعاني(‎ )0( 


وقال في السّياق نفسه م ل ا م 
عل ماد 7 > 6س قد 
عل مَاررَقَهُم من بَهِيِمَةٌ الأتهل» [ الحج : :+ 

لي 02 
وشرب ألبانها 3 والحمل عليها 4 وامضع بجلودها 4 والتشبيه بها . 


غير ذللفة.. 


قال تعالئ : © إِتَمَامتلُ 12 عو الذنا شاو أنالئة من التَمل ولختلط يعد يات 
يس رؤرظدء مر واسم ل 
لْرْضٍ مايا كل لاس وَالْأْنْممي [ يونس : ؛؟] 


ره 


0 5 2-5 7 و صب سسا 0 سم روه ل سورع ساسا 

وقال : « رْيْنَ لِلنّاس حب الشَهَواتِ مت اليسككء وَالبيينَ وَالْفَنطِير 
وه وس سا مر واس رو مسال رصخ 5 ووس ع سا لصح و سر سر صر الك 
الْمَفَنطرَوَ يست الذهي والْفِصّةٍ وَالْخَيْلٍ الْمَوَّمَة والأنفئو وَالْحَرَثٍ » 
1 ل عمران : ]1١4‏ . 

٠ 9 0 <2‏ 0 - و 03 7 ل 2 

وقال علئ لسانٍ السَّيطانِ : « وَلَأمَيبتَهُمَ 7 وَلَأَمْرَنّهُمْ بسكن 
َادَات الْأَنعَِ) [الساء : 11 ] ٠:‏ 

1 . وم > رمح وهومعارءه وى هه 28 

وقال : # إن هم إَِا لان بل هُمَ أَصَلَّ مسبيالا4 [ الفرقان : ؛ 

ل 0 


وقال : 9 وجعل م مَنَ الك وَالَْنعَو ما تَرَكبوتَ6 [ الزخرف : ١‏ 
وقال : « وَالْائَعم حَلَقَهَاً كم هادف وَمَْفعُ وَمِنْهَا ا ن* 


ل وو ا 
00 
إضافة العام إلئ الخاصٌ » استعملها فيما هو أخصٌ . وهو المناسكُ 


والحج . 


في القرآن الكريم ا 


فخصّّص بالإضافة في مقام النَّح لشخصيص والتّبيين , وكوف جام 
العموم . 

11 داقال شالق »فى سور المائد ةا الوه ا كلت لك وين 
وَأتمَمَتُ عَلَتَكُ يحمت [ المائدة 4 

سؤالٌ : لماذا قال فى الدّين ( أكملث ) » وفى التّعمة ( أتممتٌ ) 
وما الفرق بينهما ؟ 

الجوابٌُ : النّمام ضدٌّ التّقص . وهو لا يقتضي الكمالَ » فالإنسان 
النّام الخلقة هو الذي ليس فيه نقصلٌ . 

فالإنسانُ إذا ولد تاماً » فليس معناه أنه بلغ الكمال في ذلك . فكل 
شخص له عينانٍ يبصر بهما ٠‏ ورجلان يمشي بهما » وأنفٌ وما إلى ذلك » 
هو تام الخلقة » كيفما كانت العينانٍ » صغيرتين أو واسعتين » وكيفما كان 
أنفه أو ققة أو أسْنالها 

أما الكمالٌ فهو الحالة المثلئ ؛ فالكمال أعلئ من مجرّد التّمام . 

١‏ وقيل : «اأَكنَلْتُ لَك دِيتكُّ» أي : أكملت لكم فوق ما تحتاجون 
إليه في دينكم » ''' . 1 

فتمامٌ التُعمةَ إعطاؤه ما يحتاج إليه ٠‏ ويمكن الزيادة فيها فوق 
ما يحتاج إليه . 


وأما الكمالٌ فلا زيادةً عليه » ولذا قال : «كُمَلَتٌ لَك ديتكة» ؛ لأنه 


. ) لسان العرب ( كمل‎  )( 


3 أسئلة بيانية 


لا يمكن أن يزاد في الدّين » فقد أنزل كلّ ما يحتاج إليه من أصل وفرع . 
للا ال ير 
الإكمال ٠‏ قال تعالئ ولأ ملق عل [ البقرة : 57 وقال : 
وَبْيِمُ محم كيلك رع ال يحوب كنآ أَمّها عل بويك من َل هوطق » 


ع2 اسع خسري 


[ يوسف ان : ج كَدَلِكَ يسم نَعَمَنَمُ علَيحكُ) 1 النحل لما]. 

وفيل 0000 

وإتمام التُعمةَ زوال ما كانوا يلقونه من الخوف ٠»‏ وهو من إتمام 
التّعممَ » وما ذكرناه أولئ وأظهرٌ . 

- قال تعالئ في سورة المائدة : 8 وَلَمَد جاءتهم رسلا 
نكت [ المائدة : 81] . 

وقال في سورة الأعرافٍ : «وَلْمَدَ جَاءَحجُمْ رَسلهُم بِالْبَيتٍ » 
[ الأعراف : ]131١١‏ . 

سوال : لماذا قال في آية المائدة : 8 جَاءَ نهم رَسَلْمَا» بإضافة الؤُسل 
إل ضميره سبحانه » وقال في آية الأعراف : > # جَآء هم رسله 4 بإضافةٍ 
الرُسل إليهم ؟ 

الجوابٌ : آية المائدة فيما شرع ألله » والأحكامٌ التي جاءت بها 
ابل ف اده 6 فأضافهم إليه . قال تعالئ : «مِن أجل ذَّلِكَ كيبناعلٌ 
بق سيل أَنَّمْ من قَسَلّ نَفْسا بير نفس أو مسَادٍ في الْدَرْضٍ فَحَكأْنَمَا مَسَلَ 


و هه و 


ألنّاس + جَعِيعَاوَسَنْ كنياهًا مَسكَأنا ليا الحا يما 123011 2 0 


في القرآن الكريم ١‏ 


00 2 ع سد 27 سلس ع اس م برس يي 
ليت مُدَّ إنَّ كثيرا ينهم بَعَدَ ذلك فى الْأرضٍ لمسرفوت » 


- 
لم سه 


[ المائدة : ”*" ] . 


وذكر بعد ذلك أحكاماً شرعها ألله » جاءت بها 006 » فقال : 
٠‏ إِنَمَا جروا دن يحوت أله ووَسوكمُ وَيسَعوَ فى لاض صَسَادًا أن يفوأ أو 
يُصَصَبَّوَا أو تفَطَمَ أَيْدِ يه وَأَرَجُلُهُم من حل فٍ أَوْيُتمَوامس الْأَرْضٍ دلِلَك 
لسر نر فى الذي وَكَمْم في الت عَدَاتٌ عَفِيطٌ ©) إلا لزت تَابأمِن قل 
0 


0-0 م 20 2 055 504 
أن تَفَدٍرواً علتهم فأعلموا أت الله عفُورٌ جيم )ه [ المائدة 340 ]. 


فشرع الحكم في الدنيا » وقرّر الحكمّ في الآخرة » وأعلمهم بمنْ 


نات 


أما في الأعرافٍ 2 فالكلام علئ أهلٍ القرئ 3 وموقفهم من رسلهم 2 
مع أنهم جاؤوهم بما ينفعهم . ولقد ذكر ما فيه خيرهم لو أطاعوهم , 
وما سيصيبهم لو خالفوهم : 

قال تعالى : #8 ولو أن أهلّ افر ءامَنُوأ وَأتَهَوأ لفتحا عليهم مركت ين 
لمك والْارضٍ وَلكن كَدَبوا أَحَذْسَهم بمَاكانوايَحْسِبونَ (() أَفَأون أهل الفرك 
عسل 2 # أ لل رحس مد 0-4 م2 ل ومع مءعردم 2 عه م 02 ه سٍِ 
أن يَأتِيهم بسنا بيَلمًا وهم يموت 7 أو أمِنَ أهل الفقرئ أن بَأْتِيَهُم بَأسْنًا ضح 
ل عراس ان« سو ع جحي 2-12 ابر م سا سم اس مين لي لوراو را لسر مس 220 مخشامو رع سا 2 
وَهُمْ يلْمَبُودَ (©) أفأمنوا مَحكر أنه كا امن مَحكْرٌ أله إلا ألَْومْ آلْسَيِرُوتَ» 
[الأعراف :7 992956]. 

ثم قال : طتَلَكَ الْقرى نَقْصٌ عَلَيَكَ من أَبإيها وَلَتَدَ جَأَحمُمْ رسله 
َاَلْبَيندَتِ...4 [ الأعراف : .]3١‏ 


فلمًا كان الكلام علئ أهل القرئ ٠‏ أضاف الرُسلَ إليهم » فقالَ : 
مد عتم مشلهمياليتت» . 


8 ل“ 


> أسئلة بيانية 


ولما كان الكلام علئ آلله وشرعه أضاف الُسِلَ إليه » فقالَ : « وَلَقَدَ 
ا 


222 


ل وما 9-0 


00 قل اي كي ع لاب اي 00 5 لله ماق وك 
رن كالح الكت ثرّ لا يطوق (ه) ولو كه لسكا صَلئه جك وَللْبَسَنًا 
عليه مَاينْبسُورَ»# 1[ الأنعام : 9-١7‏ ] . 
سوال : لماذا قال أولاً : ( نزلنا عليك ) ء وقال بعدها( أنزلنا ) ؟ 
ا ل ل ل د 
2200 
و( أوصئ ) »ء وكرّم وأكرم 
وتنزيل القرطاس إما أن ينزل بنفسه » حنَّ يصل إلئ التسولٍ » وهو 
عجب ٠‏ أو يكون بإنزال ملك به إليه » وهو أهمٌْ وأعجب من إنزالٍ الملك 
وحدّه ؛ ولك لأن إنزال القرطاس إنما هو إنزالٌ قرطاس وملك . 
ولذا قالوا فيه : « إن دآ إلَاسِحَرٌ تبْينٌ»4 ٠‏ ولم يقولوا نحو ذُلك في 
إنذال العلك: 
في القرطاس . و( أنزلنا ) في الملك . فناسب كل تعبير موضعه . 
64 - قال تعالئ في سورة الأنعام : « وَلَعَدِ أَسَتْبَرَيٌ برس ين مَبَِكَ 
فَحَافَ لدت سَْرُوأمِنْهُممَاحكا أو يسَتْهِرِءون) [ الأنعام : ]. 


)١(‏ انظر : ( بلاغة الكلمة في التعبير القرآني  )‏ باب فكل وأفعل بمعنئ ( 77 وما 
بعدها ) . 


في القرآن الكريم و 


سوال : لماذا قال أولاً : « وَلَمَدِ أَسْتَْرِقَ برل » بلفظ الاستهزاءٍ . 
00 يي 

د “الاستهراء:هو الاستخناف والانتحقاز والاستهانة والغنية 
علي العيوت والقائض علل: وجو يضحك منه + وقد يكون ذلك بالمخاكاة 
في الفعل والقولٍ والإشارة والإيماء”"" . 

وذكر في الفرق بين الاستهزاء والسّخْريةٍ أن الإنسان يستهزأ به من غير 
أن يسبق منه فعل يستهزأ به من أجله . 

200 : 0 4 1 

والسّخرية تدل علئ فعلٍ يسبق من المسخور منه”' 1 

قال تعالق في سكدنا نوج #ويضتع الفللك و ا 
هوم د سَخروا مذ 1 هرد لك 

وقال : « ايت مروت الْمْطوَعيت ون الْمُؤْمِنِينَ ف 
لصَدَّقََتِ والدريت ل عدون إَ 11 0 نهم أ لله منهم * 
ا 


ملع بو م دولا ل 


207070701000 [1 


[ الحجرات : ]1١‏ . 
8 م ً0- 8 ار 0 راصة سلس سر 
وقال : 8 رين لذن كفروأ الحؤه لدي ويسَحرونَ ص الذي َامنوأ » 
[ البقرة : .]17١7‏ 


200 روح المعاني ( ١94 / ١‏ ) . 
انظى + القر وق اللعزيةم 9 :, 


5 أسئلة بيانية 


أما الهزؤ فعامٌ من الأشخاص والأعمالٍ وغيرها . قال تعالئ : #« كل 
به وََإيئِه- وَرَسُولِو كن َسْعَجَرِهُودت> 1 التوبة : 16 ] وقال : ل وَإدَانادَي ِل 
ومع سا : 


أ له و ورور 5 بره ار امل ١‏ الود اضر بز عم 001010 ووع 
الصَّلوْوَ أتخذوها هزوا» [ المائدة : 58 ] وقال 0 وَإِذاعِلِمَ من ايليّنا شيعا اتخذها هزوا» 


[ الجائية : 9 ] . 


فذكر الاستهزاء والسخرية ؛ ليشمل الجميع من الأفعالٍ 
والأشخاص » وما سبق منهم من فعلٍ » وما لم يسبق . 

6 - قال تعالئ في سورة الأنعام : « قُلَ أَرَمَيتَكمَإِنْ تدك عَدَاب 
م بَْتَةَ أَوَجَهَرَةٌ هَلْ يَهَركُ إِلّا الْقَوَمْ الطديسورت)» 1 الأنعام : 0 ] . 

وقال في سورة مريم : « يكت إِفْ أَحَاكُ أن يَسَسَكَ عَدَابُ 
فَتَيوْنَ لِلتَّيِطدِن ولي [مريم : ؛ ] . 

سؤالٌ : لماذا قال في آية الأنعام : « عَدَابٌ شوم بإضافة العذاب 
إلى آله » وقال في مريم : 8 عَدَابٌ من أَلَّمئْنِ 4 فجعل العذاب من 
الّتحملن » ولم يذكر لفظ الجلالة » فيقول ( من ألله ) ؟ 

الجوابٌُ : التّحذير في آيق الأنعام أشدٌّ من أوجه : 

١‏ - فقد قال : ( أرأيتكم ) فجاء بحرفٍ الخطاب ( كم ) مع ضمير 
الخطاب » وهلذا يفيد النّوكيد » والزيادة في التنبيه . فإن ( أرأيتكم ) أشدٌ 
0 


2 


الرمطن 


3 
22 


من ( أرأيتم 

: وقال في الأنعام : « ادك عَدَا ب ألو » وقال في مريم‎ - 7 ٠ 
يسك عَذَابُّ» » والإتيان أشدٌ من مجرّد المسنّ الذي يكفي في حقيقته‎ « 
. انُصالٌَ ما‎ 


. ) وما بعدها‎ ١١ / 5 انظر : معاني النحو(‎ )١( 


في القرآن الكريم ؛ 


0 00 0 
ات إلى لله . 


0 


4 - وقال في الأنعام : «#ابِفْنَةَ أَوَ جَهَرَة »* زياد في النَحذِيرِ 
والتّهديدٍ » ولم يقل مثل ذلك في مريم . 


ه - وقال في الأنعام و 
العذاتَ مهلكا مستأصلاً لهم » ولم يقل مثل لك في مريم ٠»‏ فإنه 


لا تُناستٌ الرّحمةٌ الإهلاكَ والاستئصال . 


5 - لم يرد في القرآنٍ : ( يمسّك عذاب من آله ) . كما لم يرد : 
( عذاب الوتحملن ) بإضافةٌ العذاب إلى الرّحمان . إنما ورد فيما ورد 
مضافاً إلئ ألله » كقوله تعالئ + دَعْدَامك لد سويد الجن 0 


0 جوم ب 


وقوله : « أَفَأمِْوَا أن ابم عيشي مِنَعَذَّابٍ ألو [ يوسف : /ا9٠‏ ]. 


لا - كما أنه لم يرذ في الأنعام اسم ( الرّحملن ) ٠‏ وقد ورد فيها 
سراد امي وكار ير تناس نيل( 1ن ) الشف التفيزة 


ل التّعبيرية لسورة مريمٌ ؛ التي 
تشيع فيها الّحمة من أولها إلئ آخرها » وتكرر فيها لفظ الّحملن ست 
عشرة مرةً » ولا تدانيها سورة في إشاعة الرّحمة » فناسب كل تعبير 
موضعه ١‏ من أكثر من وجه . ْ 

5 ور ار : « قل لَه َلك عَكِهِ 
إن هْوٌ إِلَا كرك لِنْمَلميرك نت [ الأنعام : ٠‏ 


45 أسئلة بيانية 

وقال في سورة يوسف : وما تَتمَلْهَمْ عليه مِنْ أَجْرٍ ِنْهُوَ إلا دوكر 
لَلعَاَمِينَ) [ يوسف : .]١ ٠١4‏ 

سوال : لماذا قال في الأنعام ( أجراً ) » وقال في يوسفَ : ( من 
أجرٍ ) ؟ 

ولماذا قال في الأنعام ( ذكرئ ) » وقال في يوسفف : ( ذكز ) ؟ 

الجوابُ : ْ 

١ - ١‏ الذكر ) أعمُ من ( الذكرئ ) + فإن ( الذكر ) يكون بمعنئ 
التّذكير والموعظة » ويكون بمعنئ الحفظ للشيءٍ ٠»‏ ويكون بمعنئ 
الشرف» وله معان عرض 27 

أما ( الذكرئ ) فإنها بمعنئ التّذكير » فهي بعض معاني الذكرٍ تولما 
كان 0 أعمّ ناسب ذلك قولّه 0 أجرٍ ) ب( من ) الدّالة علئ 
الاستغراق والعموم والتّوكيدٍ انييف الك ار : ( أجرا) الذي 
هو أقل عموماً وتوكيداً من قوله : ( من أجر ) . 

؟ - إنَّ من معاني ( الذّكر  )‏ كما ذكرنا ‏ الحفظ للشَّيءِ » وناسب 
ذلك ذكره بعد قصة يوسف ؛ الذي حفظه رريّنا من كلّ كيدٍ . 

ومن معانيه الشّرف » والصّيت . وناسب ذلك ذكره بعد قصة 
يوسف ؛ الذي أصبح له الشرف والصّيت . 

* - إن آية الأنعام واحدة في سياقها » وهي 0 
2 وليك ألَذِنَ هَدَى لله مَدّمَمدَهُُ أفْتَّرِدكْ له أتَعَدكُْ عله عَليِّهِ لحرا إِنَهُوَ إل 
وَكْرئ لِلَمَلّمت» 1 الأنعام : 1١‏ ] 


45 انظ الجاة العوب:( دك 4 


في القرآن الكريم 0و4 


ع عي | . لاسلس 22ل نومير سه 2ه 
وبعدها امر آخر 3 وذلك قوله 5 9 وما قد روا أللهَ حقٌ قدروء 

ميو سر عي الى ل شل د ساح 2د مم سمل سد 18 سر وال نري سعرم ذم 
لله عل دشر من سَىْءِ قل منْ أنزل الكتنب الْذِى جَاءَ بو موسئ نورا وهدى لِلنَاس جعلوتم 


رطيس ...4 [الأنعام : 4١‏ ] وما قبلها في الرُسل الآخرينَ . 


أما السّياق في يوسفَ ٠‏ فهو سياق رسالة الإسلام » وهو أكثر إفاضة 
وتوسعاً في سياقه : ْ 
قال تعالئ : ط دَلِكَ مِنْ أب ألمب وه ليك وَمَا كت لَدئوح إذ أبمَعُوأ 
مره وهم يرون © وَمآ كر ألنّاس وَلْوَ حَرَضْتٌ بِمُؤْمِيِينَ 9) وَمَا تسَلُهُرَ 
َه ين أَجْرٍ إن هُوَ إلَدِكَرٌللعلِبنَ (© ركان بَنْ َأيَةٍ في السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ 
مروت عَلَيَاوَهُمْ عن مُعرِصُود )وما ْؤْمنُ رهم يان إلاوَهم ترون 9) 
0 


2 يمه 2 سج سوس م 2 - مله 2 + سخ 1 لهس بك سا كج إن مج رو 5 
أَفَأمِنوأ أن اهم عدي مَنَ عَذَابٍ اللو أو تأتيهم السَاعَه بعْمَة وهم لا مَمْعْروت 9 
لس اس هره رس ذه لو ل مر 6ر8 


َلْ مذو سبي أَدَعْوَا إِللَ أله عل بَصِإرَةٍ أنأ وَمَنِ أتبَعَقَ وَبِحَنَ لَه وم أَنَأ ين 
المشركرك +1 يرست 1141 

والتّوسّع في السّياق والإفاضة فيه يدل علئ الاهتمام به وتوكيده 
ققانبي. دك إدعال '(اتدق )" الاشتعراننة » للذلالة علتيع الشميول 
والاستغراق » وتوكيدٍ ما دخلت عليه . 

وإضافة إلئ هنذا » إن قوله : « مِنْ أَجْرِ» أكثر عدداً في الحروف من 
قواله 7:1 أن )"تاميث التعة القند والأيكنا ‏ الاننعا” كا قت المكامية 
من أكثر من وجه . 


4 - قولةٌ : إن هْوَإِلَا فِكَرٌ لََْلِينَ4 يعني أنه تذكير لهم » وأنه 


حفظً لهم من الضّياع والانحلالٍ والانحطاطٍ والهلاك 2 وأنةُ شرفٌ لهم 5 
فلا يحيون كحياةٍ البهائم ٌ 


وهلذه المهمّة شاقة علئ الوّسول ٠‏ وهي أشقٌ من مجرّد التّذكير » 
نلرويها فل تظان أن للف يعدن ظلي الأعر عن هده الميكة + فدرة 
ذلك علئ سبيل الاستغراقٍ » والتوكيدٍ . 

وليس السياق كذلك في الأنعام » فإن الذكرئ إنما هى جزء من الذكر 
كما ذكرنا » فناسب كل تعبير موضعه . 

0 قال 00 في سورة عور‎ - ٠ 
3 6 لفك ول مرو 7 0 2 3 رك وما ترق | مَعَكم شفعآ 00 دس‎ 
م وه ل‎ 

وقال في سورة الكهب 5500 ُمونًا كما حلقتكأء 
وَل مويل ير أن تحمل لَك موده [ العهف ]. 

سؤال : لماذا قال في آي الأنعام : ( فرادئ ) » ولم يقل مثل ذلك 


في الكهف ؟ 
ولماذا قال في آي الأنعام : « ركنم مَا ا ولط ورت 4 ول 
يقل مثلّ ذلك في الكهفٍ ؟ 


الجوات : إن آية الأنعام إنما هي ا ل د 


الأنفس . فقد قال سبحانه : « ول تَرَك إذ اللدلمُورت فى عَمرتِ لو 
وَالْمَلهِكةُ سوا يديهم أخْرِجوًا أنفسحكم الوم تروت عَذَابَ ألْهُونِ يما 
ف لاه 00 5-0 مَسَتَكيرونَ) [ الأنعام و ] والنايق 
يموتون فرادئ » ويرجعون إلى ربّهم . 
أما آية الكهف فهي في الآخرة ٠»‏ يوم يجمع ألله الخلائق » 0 
تعالئ : 8« يوم يد َالو وى الْأَرْض بارزة سرهم هم قاوز سه لما © 
وَعْرضُوأ عل رَيِكَ صَفًَا لَعَدَ عونا كنا خلقك2 ول مر , .. وَوْضِعَ لْكنَب مر 


في القرآن الكريم 5:9 


رميو غيم آل و سمس ا 


لْمجَرِمِينَ مُشّفِقِينَ مما فيه وَبَفُولُونَ يوَيئَنَامَالِ هذَا ألحكتب لا يعَادِرُ صَعِيرَه ولا 
ير ِل اخعها ووجدوا ما عياوا عاضر ول باه ويك متاك :1 اليف 47 4غ ] 
فلا يناسب أن يقال لس ع ١‏ 


م 6 ارات لم 1 


وكذلك قوله في الأنعام : مور » 3 إنما 
ذلك في الدنيا 2 0 لاسي ده 


ل ا س5 


5 وَحلتٍ الْايَض وَلَلْبَالُ مَدكا مَك وَبْحِدَة) [ الحاقة : 


ال 000 


دو 

0 د ْ ل َك نمه 
0 7 سر 0000 6 0 0 01 00 
[ الأنعام : 3٠١‏ ] : 


سؤال : لماذا قال : ( وخرقوا ) ولم يقل : ( اختلفوا ) ؟ 
والحمتٍ إضافة إلئ معنئ الاختلاقٍ » وهو الكذب والافتراء » فإن الخرق 
قطع الشيء على سبيلٍ الفسادٍ » من غير تدبرٍ ولا تفكيرٍ » ورجل أخرق 
لا يقدّرء ولايحسن العمل . والخُرق الجهل والحمق » والأخرق 
الجاهل2"7 . 
يصفون . 


6000 انظر : تاج العروس ( خرق ) . 


ا يارد ام 8 تعر لحن والاقين أله 


2 1 2 4 2 
أي شل تك بون لسك على ودوك يه يربخ كذا شيا 
ع1 اشيم عبتو فيو الذي ا أَهَْرَ كوأ كيرت » 


[ الأنعام : 1 ] 53 


آ آ هم م 0 


وقال في الزّمَرِ : 9وَسِبنَ الزن كدرناً إِلَجَهَمْ نما حَقَ 5 إذَا جَأهُوهَا 


1 يحت بوبه وال لَه رك ألميأيكم سل سل يس ينون َك كم يت رَتيكُم 
كم هنذا فَالُوا بق وَلَككنَ > 


وَينذروتكم لِمَاءَ يوم حَفَتَ كلِمَةٌ ألْعَدَابٍ عَلَ )أ لفرانٌ) 
الزمر : 173] . 


0000 


سوال : لماذا قال في آي الأنعام « يقصون عَلَكُمَ يق 4 وقال 

في الزّمَرِ : م« يَمَلُونَ آ َك بت رَيَكُْمَي ؟ 

الجواب : ذكرنا هنذا السّؤال في الجزء الأوَّلٍ من كتاب ( أسئلة 
بيانية ) » وقد أجبنا عنه » وقد أثير الآن مرة أخرئ » وسنجيب عنه من 
جانب آخرّ » غير ما ذكرناه ذ في الجزء الأول » فنقول : 

إن القصّة معناها الخبر » ا أورده » قال 


له لير لم 


تعالئ : 8 فلم جحاءم وفص عليه القَصص» 1 القصص : ٠١‏ 


ومعنئ ( تلا ) قرأ » وتلوت القرآن قرأته”'" . فالتّلاوة تكون لنصٌ 
0 » سواءٌ كان من كتاب » أم كان عن حفظ . 


ومعنئ ( يقصون ) : يوردون عليكم الأخبار » وهلذه الأخبار قد 
تكون من كتب أو نصوص ء أو إخباراً من دون صحف . فقوله : 


19): انرا انان لسري( توا 


في القرآن الكريم آه 


( يقصون ) أعمٌ ؛ لأنه يشمّل كلَّ ما يخبر به » سواء كان من صحفب » أم 
من دون صحف . وسواء كان تلاوة أم لا . 


ومن لم تنزل عليهم . وأما قوله : ( يتلون ) فهو أخصٌ ؛ لأنه يخصٌٌ من 
أنزلت عليه صحف فيتلوها . 

فلمّا ذكر معشر الجن والإنس في الأنعام » وهو أعةٌّ جمع » ناسب 
ذلك قولّه : ( يقصون ) ؛ لأنه أعجٌ . وقد قآل قبل هلذه الآ : « وَيَوْمَ 
حُشْرَهُمْ حِيصًان [ الأنعام : 11 ] أي : الإنسسٌ والجنٌ . 

وقال بعد هنذو الآية : « دَلِكَ أن لَمَ يَكن رَيْكَ مهلك القري بظلر وَأَهلُهًا 
عَلفِلُونَ 4 [الأنعام : 11١‏ فذكر عموم القرئ المهلكة . ميدن علئ أنه 

وأما في الرُمَرٍ ٠‏ فإنها أخصٌ ؛ لأنه يقال ذلك للزمرة » كما قال 
كاك «توويية الوامكقنوا ررحو در عن رن عابرها مكف اونا 
وَقَالَ لَّهُمَ حَرَبَئبَ 4 أي : لكل زمرةٍ . فناسب ذكر ما هو أخصٌ وهو 
التلاوة . 

٠‏ - قال تعالئ في سورة الأنعام : هن أَظْلَهُ مِمَّن كَدَّبَ يِكَايَتٍ 


2 ل ل يس موه سد بح لكك ب سح لجسب سج سمس فس 6س 0 لس سس ةلع لحري 
أنه وَصَدَفٌ عَنّهَا سَنَجَرَى لذن يَصَدِهُونَ عَنْ ءَايَئِنَا سُوء الْعَدَّابٍ يما كأنوأ يصَيفونَ » 
[ الأنعام : لا6١‏ ] . 

5 : 2 . 5 ل 74 بيو س2 اسل سس 2 صصص 2 سيوس سا سس 
وقال في سورة الكهف ف ومن أظام مِمّن ذ ١‏ بان ريدء فاعرض عنها 
ياج 7 


ا 


وَشَىَ مَاقَدَمَتَ يناه 4 [ الكهف لاه ] . 
سوال : ما الفرق بين قوله : ( وصدف عنها ) وقوله : ( فأعرض 
عنها ) ؟ 


الجوابٌ : الصَّدَف كل شيءٍ مرتفع عظيم » كالحائط والجبل . 
والصَّدَف الجبل المرتفع ؛ والمدفيحات الخو وق اسريوني 


ص ى رعس ل ل سه 7 


قصَّةَذي القرنِينٍ : ف حو إِدَاسَاوك بن الصَرَفنِقَالَ أنفحُوأ 6 1 الكهف 0 
وصدف عنها معناه : أعرض إعراضاً كندنداً ٠‏ وهو فى الصّلابة 
كتدقف التجل »أ #اجانيه”” .: 
والسّياق في آيةٍ الأنعاٍ يوضح هنذا الإعراض الشَّدِيدَ ٠‏ فقد قال في 
ا الأنعام ا«سَن أظله و الت الو ا عم 4 . فذكر 
ل فقد قال في الكهف : 8# ومن ام من 5 25 


0 


ينْتِ ريه فأعرض عنهَا4 فذكر التّذكيرَ والإعراضٌ » ولم يذكر التّكذيب . 
ونحو الك قال في سورة السٌجدةٍ » فقد قال : « وَمَنَ أَظْلم مسن دَكَرَ 


002 000 ع 


بايا ريه : ف أَعص عَنْهَاً ذا من الْمْجَرميت منلقمود مُونَ 6 [ السجدة : 77 ] . فذكر 

التذكيرَ ثم الإعراض » في حين ذكر التّكذيبت والإعراضٌ في الأنعام فكان 
ذلك أشدّ . 

0 0 0 الأنعام افق قال : « ستَجَرى ال يصَدفُوتَ عن 

ءَاييِنًا ا يِمَا كانوأ يَضَدِ يَصَدِفنَ4 ولم يقل مل ذلك في آيتي الكهفٍ 
00 

وممًا كك ذللك أيفياً لولسديعد أي الأنعام “هل ينظرون له أن تأ سد 


2 


0 بك صلق بنش ايت ريك الانعام م 
الإعراض في حين لم يذكر مثل ذلك في الموضعين الآخرين » فقد قال 


. ) انظر : لسان العرب( صدف‎ )١( 
. ) انظر : مفردات الراغب( صدف‎ )( 


في القرآن الكريم جه 


وي مادم رحد 3 رو آل و 


بعد آاية الكهف : « وربك الْعَعُور ذو أَليّحَمَةَ لو موا ددهم يما حكسبوأ لعجل هم 
ألْعَدَابَ4 1 الكهف : 8 ] 8 


قال بعد ايؤ الكّجدة : ل وَلْقَد ماين مو. ص الخكتن ذلا تكو و يهنن 
لَفَايك- 4 [ السجدة : "57 ] مما يبن شَدَةَ الإعراض فى الأنعام ( 8 0 
تعببر مو يعة + 


ص 5-5 


١‏ - قال تعالئ في سورةٍ الأنعام >< © قل إن هدئني بق إِلّ عط 
مسقي ونا وبمَاعِلة ايم حيطا وما دمن الُْفرِكينَه 1 الانعام : ذكل]ع. 


سس ص ل 


وقال في سورة التَّوبَ : « إِنَّعِدَةَ الشجور عِندَ أله آننَا عَشَرَ كراق 
م ك أليَينُ أله 
5 تظيموأ فين أنفسَحكم) 1 العوية 5" 

50 قال في آية الأنعام : 8 ديا قِيَما4 بكسر القافٍ » وفتح 
لا ١‏ 


502- 


مسسعفييو 15 


وقال في آيقٍ الكُوبة : «َلِلك ألدْبنُ ألْيََمُ» بتشديد الياء كالسّيْدٍ » 
وما الفرق بينهما ؟ 

الجوابٌ : ( القِيّم ) بكسر القاف وفتح الياء مصدر كالصّكّر والكبّر . 
ومتهاء الاسعقامة : «واقل: تفث نه عالفة"'' 6 .وآماة (الققم )فيو جفة 
مشبهة » أو مبالغة » ومعناه المستقيم » أي : المعتدل لا إفراطٌ فيه » 
وَل تفريظ”: 


وقيل : هو القيّم علئ سائر الكتب السَّماويةَ الأخرئ شاهداً 


() انظر : لسان العرب ( قوم ) » روح المعاني ( 8 / 7/١‏ ) . 


عه أسئلة بيانية 


بصحتها . وقيّم على مصالح العباد متكفل ببيانها لهم » وأنه كامل بنفسه 
مكمّل لغيره . 

والقيّم السَّيّد وسائس الأمر . وقيّم القوم ؛ الذي يقوّمهم ويسوس 
ان م 1 

ومن المعلوم أن النعت بالمصدر أبلغ من النعتٍ بالوصف » وهو 
المناسب في سياقه ؛ ذلك أنه وصف الدّين بالصراط المستقيم » وأنه ملّة 
إبراهيم حنيفاً » ثم أمره أن يقول : إن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله 
ربٌ العالمينَ » فجعل كلَّ شيءٍ في حياته لله رب العالمين » وأن محياه 
ومجاقة قرت العالفين نواه اك ريلف لقتر ا سرك كز قوع قال 
بعد هلذو الآيق : 9 قُلْ إن صَلَاقٍ وَمْمَيٍ وحَيَاىَ وسَمَاق يله رت ألْعَلْبينَ 67 لا 
ربك لم يدك ليرت أن آَل التليين 2 من أَعَرٌ له أيتى دا وَهْوَ دب كل مقو > 
[ الأنعام : 114-157 ] فناسب هلذه السّعةَ الوصفٌ بالمصدر . 

ثم إنه وصفه بالاستقامة مرّتين : مرةً بالوصف » فقال : إل صررْطٍ 
مُسَتَقِيوِ 4 ١‏ ومرةً بالمصدر . فقال : دين قِبَمًا4 » وذْلك لتوكيدٍ وصفهِ 
بالاستقامة » والمبالغة في ذلك ». فناسب تكرارُ الوصف بالاستقامة 
الوصف بالمصدر . ْ 

بل إنه قيل : إن من معاني ( الحنيف ) المستقيم”'' ٠»‏ فيكون وصفه 
بالاستقامة ثلاث مرات في الاية : وهي قوله : ( إلئ صراط مستقيم ) 
وقوله: (تعليفا )توقولة :اهيلا فنا ) .«فناسب ذلك لوصف بالمصدز 


)2000 انظر : لسان العرب ( قوم ) . 
0( انظر : لسان العرب ( حنف ) . 


في القرآن الكريم مه 


هلذا علاوة علئ الزيادة في النّوكيد في قوله : ( إنني ) فجاء بنون 
الوقاية مع ( إن ) » ولم يقل : ( إني ) » وذلك للزيادةٍ في التُوكيد""" . 

وأما آية التوبة فقد ذكر فيها ما يتعلق بعدَّةَ الشهور ء والأشهر 
الحرم ٠‏ وحكم القتالٍ فيهنّ . وذلك جزء مما ورد في سورة الأنعام الذي 
شهل الخياة كلها 4 و العجادة كديا 

فلمّا كان السّياق في الأنعام أعمَّ وُصفَ بالمصدر . ولما كان ما في 
التوبق جزءاً من ذلك » وُْصفّ بالوصف وهو الصّفة المشئهة . 

هنذا علاوة علئ أن هناك قراءة متواترة أخرئ في آية الأنعام وهي : 
( دينا قكما ) بالضفة المشتهة علر:وزن:( سعد :)7 

فجمعت الخاسه التّفنا اع 0 كما تسيفف عن 
(أعيقا اارتركه « ديزا عا - 

وكما جمع السّياق في الأنعام كلَّ أمور الحياة والممات : فكان كل 
تعبير أنسبَ في سياقِه . ْ 

- قال تعالئ في سورة الأنعام : « وَهْوٌ الى جَعََكُمْ حَلَيكَ 
اراي 56 ] . 
[ فاطر : 9 


. )7848 /١ انظر : معاني النحو(‎ )١( 
. © 557 / ” ( (؟) انظر : النشر في القراءات العشر‎ 


سؤالٌ : لماذا قال في سورة الأنعام : «حَلِيِفَ الَْرضٍ» بالإضافة , 
وقال في فاطر : «# حَلَيِفَ ف الْأرّضٍ» بذك رم( في ) ؟ 

الجوابُ : قولّه : «حَكَيفَ الْأَضٍ» بالإضافة أعمٌ من قوله : «حَليِتَ 
في الْأَضِ» . فقولك مثلاً : ( هو ملك بلادٍ الشَّام ) أعم من قولك : ( هو 
ملك في بلاد الشام ) ؛ لأن هنذا يحتمل أنه ملك في بعض بلادٍ الشّام . 

وقؤلك: (هو ملك الأرض ) أعمٌ من قولك : ( هو ملك في 
الأرض ) . 

وقد ناسب العمومٌ في قوله : «حَلتِيِفَ الْأرْضٍ» في الأنعام العمومً في 
السّياق » فقد قال سبحانه : 88 قُلْ إنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَحْيَاىَ وَمَمَاقَ ينه رن 
0 حت ل لس ير لس ره 16 م 0 
لطن )لا سَرِيك لم ويدَِكَ رت وآنأ وَل ألِيَ) 1 الأنعام مو 

وهو أعج شيءٍ في حياة الفرد : 

١‏ - فقد جعل كل شيءٍ من عبادته وحياته ومماته لله ربٌ 
العالمين . 

؟ - ثم إن قوله : «إرَيّ المَلِدِينَ» عام يشمّل جميعٌ المخلوقاتٍ . 
فهو رت العالمين جميعاً . 

* - وكذلك قوله : «الا سَرِيكَ لم #4 فنفئ كلّ شريكِ له » فقد 
استغرق نفي الشركاء علئ العموم . 

4 - ثم قال بعدها : لاقل لمر أله أيق ري وَهْوَ رب كل تور » 


.] ١56: الأنعام‎ [ 


فقد ذكر أنه ربٌ كلّ شىءٍ فليس ثمة شىء إلا هو ربّه » فناسب 


العمومٌ العموم . 


في القرآن الكريم /اه 


وليس السّياق كذلك في فاطر » فقد قال : هو الى حَعَلكد حَكِيِلَ في 
الأ هن كد صَك و كدرو 4 دض 4 فقال : « قن كت عليه كدر 4 
بالإفراد . 

وليس السّياق فيها بمثل ذلكَ العموم . فناسب كل تعبير مكائه . 

ل ا ل 
لنبيّه تاككا : « قل إِنَنيِ هدَدن رق إل صرط مُسَتَقيو لتتمو 16 الس 1ن واه 
الخطاب له معرباً عن حاله » وواضح طريقه إلئ قوله # فل أَغَير أله أبتى ريا 
وَهْوَ رب كل شَىْ» [الانعام : 154 ] فعمّ ما سواه سبحانه بالدخول تحت ملكه 
وقهره . فناسب هلذا ماذكر من إنعامه علئ عباده بجعلهم خلائف 
الأرضٍ . ولو كان بحرفٍ الوعاء لم يكن ليفهم التّوسعة في الاستيلاءٍ 
والإطلاق إلا بضميم يحرز ذلك ؛ لأن قوله : «ف الْأَرْضٍ» إنما يفهم أنها 
موضعٌ استخلافهم » وهل كلها أو بعضها ؟ ذلك محتمل » 00 


ا - قال تعالئ في الأعرافٍ في ثمود : «إوَذكْر ورا ل 
خلقَآء مِنْ بَعْدِ عاد د وَبَوَكُم ف لْأررْضٍ تتّهذُوت سِِ وله * قصورًا 
وَلتْحِدنَ نبال جنا مَأدْحكْروَا !511 أمَه ولا لَئرا فى لض ميييت » 
[الأعراف : 274 ] . 


وقال فيهم في فى الشّعراءِ : « أَتَرَوْنَ في مَا هنهما هَهنآ ءاميت 7 في جَدَّتٍ 
سر ا 9 وَتَنحِسُونَ يس> الْجبَال موا مهي 9 


فوا أله وأَطبعُونٍ 6 [ الشعراء : 41 ن16ا]. 
سؤال : لماذا قال في الأعرافٍ : « وَتَتَحِنُونَ آلْجبًا يونا » » وقال 


.) 7092708 /١(ليوأتلاكالم‎ )١( 


4ر0 أمثلة بيانية 


عد 


الجوابٌ : إن توله : « وَتَتْحِنُونَ الْحِبَالَ يونا 4 يدل علئ التّوسع في 


العمران » فكأنهم ينحتون الجبال كلها بيوتاً » أي : يجعلونها بيوتاً , 
و( بيوتاً ) حال . 


وأما قوله : لوَبَبْحِتُونَ م الْجبَال ويًا# فمعناه : أنهم يتخذون منها 
بيوتاً ٠‏ ولا يدلٌ ذلك علئ الكثرة » ويصحٌ أن يقال ذلك ٠‏ ولو كان العدد 
قليلاً » بخلافٍ ما في الأعرافٍ . وكلٌ تعبير موافقٌ لسياقه . 


فإن السّياق في الأعرافٍ يدل على التّوسع في العمرانٍ . يدل على 
١‏ 0ع مدوء رلء 0 موي . 7 ري يم 
ذلك قوله : « وبواكم فى الأرّضٍ » وقوله : # تتخذوت من سُهولها 
دوع 


فصورا)» وقوله : « وَتَنْحِنُونَ الْجبَالَ ونا 4 . 


فشمل العمران السّهول والجبال 3 فيتخذون من السّهول قصوراً 
وينحتون الجبال بيوتآً . فناسب قوله : 8« وَبتَحِئُونَ الْجِبَالَ ونا 4 سياق 
النّوسع في العمرانٍ . 

وأما في الشعراءٍ فالسّياقَ يدل على كثرة الرّراعة » وهو أدلٌ عليها من 
العمرانٍ » يدل علئ ذلك قوله في الشعراء : #إفي جَنَّتٍِ وَعَيُونِ # وقوله : 
« ورُروع مَخَحَلِ طَلْمْهَامَضِيمٌ 4 . ولم يرد نحو ذلك في الأعرافٍ . 

فلم يبالغ في ذكر العمرانٍ والتّوسع فيه كما فعل في الأعرافٍ . 
قتاسيب كر فواضقة» 1 

وقد تقول : ألا يدل ذلك علئ الاختلانٍ والتّناقض في الإخبار ؟ ثم 
أي الأمرين أصحٌ » ما جاء في الأعرافٍ . أم ما جاء في الشعراء ؟ 


في القرآن الكريم 4ه 


والجوابٌ : كاد ليس في الأمر تناقضٌ ولا اختلافٌ . فقوله : 
« وََتْحِنُونَ الْجبَالَ وتام لا يناقض لط وَبَتْحِمُونَ يت الْحبَالٍ بوتا . 

فإنهم علئ كلّ حالٍ ينحتون من الجبال بيوتاً » وللكنه أفاض في ذكر 
ناحية العمرانٍ في الأعرافٍ ٠‏ وأفاض في ذكر الزّراعة في الشعراءِ » كما 
نفعل نحن - وله المثل الأعلئ - حين نصف الأماكنَ فقد نركّز علئ أمرٍ في 
سياقٍ » ونركّر علئ أمر آخر في مناسبة أخرئ . وكلٌ ذلك صحيحٌ . 


5 5 5 4 7 > اس وج ررم 0 زر لل .2 سم رع 
4 - قال تعالئ في الأعرافٍ : « يَلْكَ القرئ تفص عَلَيَكَ من أبَايها 

ل وس« بسر جر 200 م سس الكرم يوس ماس 0 0 وخا سرس مر 
َقَدَ جَآهَتَ وُسْلْهم نيدت هَمَا كَاووًا ليؤْمِوُأ بِمَا كبوا ين قَبْلٌ كُدلَكَ 


اح سر و سس عر 1 2 2 
يطبع ألنَهُ عل هلوب الحككفرن» [الأعراف : 63١١‏ . 
وقال في يونس : 8« ثُمَ بَعَثَنا من بَعَدِء رسلا إِلَ مومهم لجاءوه يليت قَنَا 
. 4 


كوا لؤْممْوأيمَا كَدَبوأيو- ين مل كَدَِكَ 


2| 


تطبع عل لوب مم4 3 يونس : 674 . 

سؤال : 

١‏ - لماذا قال في الأعرافٍ : «ايمَا َدَبواْ من »4 . وقال في 
يونس : يما كَدَبوَأبمِن» فزاد ( به ) علئ ما في الأعرافٍ ؟ 

؟ - لماذا اختلفت خاتمة كلّ من الايتين » فقال فى الأعرافٍ : 

07 لس ومو كه 352 17 اا سر > 000 سس شط 

كدَالك يطبع الله عن كلّوبٍ ألحككلفْرتَ» . وقال في يونس : «١‏ كَدَلِكَ تَطبَعْ 
عَلَ قَلَوبٍ الْمُمَْدنَ # فذكر الكافرين في الأعرافٍ » وذكر المعتدين في 


يونس ؟ 


الجوابٌُ : 


١‏ - أما الجواب عن السوالٍ الأوَّلِ » فقد ذكرناه فى كتابنا ( التعبير 


القرآني ) في باب الذكر والحذف », فلا نعيد الكلام فيه . وقد ذكرنا هناك 
أن الاطلاق فو .سباق الأعزاق: وان االلخصص هر ماق ايوش + 
وقد بينا ذلك ثم . 


2 0 رات عن السؤالٍ الثانى » فإن قوله فى الأعرافٍ : 
ا و اا 2 . 
00 نَْ هر 58 موأ ا 3 أفتمنا 2 عت جَركض قن الشكاء 


روجع 0 


0 1 


سإلاعر سم مده 


فناسب ذكرٌ الكافرين بمقابل قوله 0 ءامنا واتقوا» فإن الكفر مقابل 
الإيمان . ومناستٌ لما قاله سيدنا شعيبٌ فى قومه قبل هلذه الايات : 
فَكيِفَ ءامى عل قَوْمِ كفت 4 [الأعراف : +4 ] فناسب ذلك ذكرٌ الكافرينَ 
أيضاً . 


وأما في يونس » فقد تقدّم الآية ذكر قوم نوح » وقد قال أله فيهم : 
«# وَائْلَ عَلجْ بََأوْج إل لتومد تقو ربد 6 ك عبتا ترك + بعَايت 
ل هَل له وَصَكنت تأخئرا تر رريخ شر لا يك أنخ] لكر شن ف 
أَقَضُوأ ِل ولا ننْظِرُون »1 يونس : ]7١‏ . 


:ا« تأجمعوا دخ وَشْكاءَكمْ » وقوله : «ثرّ أَقْصُوأ إِ1 ولا 
0 : للاعتداء عليه بأن يجمعوا أمرهم وشركاءهم » وأن 
تقضمو! لنت «و لذ وميالوة: با فناسس ذلك:د5 المععدية + 


220 آذ ير م سه 


ه*١ 1‏ 3 اك : ا توس ياي 


5 ] ٠١" : الأعراف‎ [ 


في القرآن الكريم 53١‏ 


5 5 7 .0 12 م لم 5-9 سر 7 ع ساح ع م له 
وقال في يونسن : 98 ثم بعثنا مِنْ بعدهِم مومئ وهلرورت إل فرعون وَمَلِيْهِ- 


ل تير 070000 تير 
ينا قأستكبروأ وَكانوقوما جحَرمِينَ4 [ يونس : 070] . 


سؤالٌ : قدّم ( بآياتنا) في الأعرافٍ علئ قوله : 8« إل وَرعَوْنَ 


مَك 4 . وأخَّر ( بآياتنا ) في يونس عن قوله : 8 إِك فَعَوْنَوَمَلَإيْهم فما 
السبث ؟ 


الجوابُ : لقد ذكر أنه أظهر الآيات أمام فرعونٌ وملئه في الأعرافٍ . 
وأظهرها أمام السّحرة أيضاً . فقد قال له فرعون : «إن كت حِمْتَ اي 
َأتِ يبآ إن كُنتَ مس ألضصَدِوِينَ © أل عَصَاه وَإذَا هى تبان بين 2 وَلَم يدم 
قَإِدا هى بَيِضَاءُ يِلنَطرنَ © تَالَ الْمَكَةُ من قَرّمِ وَعَوْتَ إرك هَندًا لسر عَم ...4 
[ الأعراف ]1١1-1١5:‏ ثم ذكر إلقاءَ العصا أمام السّحرة » ل فَإِدَا هر تلْقَفْ ما 
يفكت 1 الأعراف :6100 . 


أما في يونس . فلم يذكر أنه أظهر آية أمام فرعون وملئّه » وإنما 
5 ردي مسر برومة لظ لس سل 2 2 > 4 - 
قال : م قَلمَاجَاء هم ألْحَقٌّ مِنْ عِنرِنانَا لوأ إِنَ هاذًا أسحر مين 4 1 يونس : 75] . 
الح أ لقي ارت هع ا 00 5-0 
كما لم يذكر أنه أظهر اية 0 الّحرة 4 وإنما ود وال صم رم 
قَالَمومئ مَاجِمثم به السَحر إِنَّ الله سنبطله: إِنَّ 


خم ونس بي ندر 0 


أَلْفُواما أنثم مُلقُورت () فَلَمَا أَلعَوَا 
له لا يِضَيم عَمَلَ ألْمَفْسِدِينَ 4 [ يرس :١١م‏ ] ١‏ ولم يذكر أنه ألقئ العصا . 
وأنها تلقف ما يأفكون . 

فلمًا لم يكن الاهتمام بذكر الايات في يونس . كما في الأعرافٍ 
أخَرها بخلاف ما ورد في الأعرافٍ . فناسب كل تعبير موضعه 1 

5 - قال تعالئ في سورة الأعرافٍ : #8 وَإِدْ َتَقَنَا ابل فَوقَهُمْ 


و0 اه السام 


َنم ظَلَهَ وظنوا َم ولع مم4 1 الأعراف ١‏ ]. 


> أسكلة بيانية 


ل ين 

الجوات : إن معنى : ( وقع به ) غير معن : ( وقع عليه ) . 

فمعنوا : ( وقع عليه ) سقط عليه . وأما ( وقع به ) فتقال في 
الحرب . يقال : ( وقع بهم ) . و( أوقع بهم ) . وذلك في الحرب . 
أي : صدمهم في الحرب صدمة بعد صدمة » وسطا وبالغ في قتالهم'"' . 

والمعنئ أنهم ظنوا أن الجبل سينزل بهم وقيعة » وأنه سيقاتلهم 
ويحاربهم . وهو المناسب لقوله : ( نتقنا ) وهو القلع » فمعنئ النتق إنما 
هو الجذب والزعزعة والاقتلاع » ومعناه أيضاً : أن يقلع الشيء » فيرفعه 
من مكانه ليرمي به" . فاتّضحَ المعنئ . 

٠0‏ - سؤالٌ : قال تعالئ في سورة التوبة : « شم أل أنه سَكينتَمْ عل 


ب عير ل ا 


رَسُولِه وعلى الْمُؤمنِيرت1 التوبة :76] . 

وقال في سورة الفتح : 9 فَأَنَرَلٌ 71 سكينة عَلَ رَسُوله- وَعَلَ 
لْمُؤٌنيستَ» 1 الفح : 1 ] بإضافة السّكينة إل ضميره سبحانه ( سكينته » . 

وفال في سورة الفتح : « هْوَ الَِىَ 5 لسَْنةَ فى هلوب الْمُؤْمِِينَ # 
[الفتح : 4] . بتعريفف السّكينق بأل . فلم ذاك ؟ 

الجوابُ : حيث ذَكرَ السول يل . أو كان موجوداً فى السّياق » 
قال : ( سكينته ) بإضافة السّكينة إلىنل ضميره سبحانه ؛ تعظيماً وتكريماً 
له . وحيث ذكر المؤمنين ولم يذكر الرّسول يَلةٍ أطلق السكينة » ولم 
يضفها إل نفسه . 


)ع2 انظر : لسان العرب ( وقع ) . تاج العروس ( وقع ) . 
(؟) انظر : لسان العرب ( نتق ) . 


في القرآن الكريم 


قال تعالة »ع إآَا 1 1 
2 1 | مكاوي لكان د ككرة متيو ا شرن | 
3 يم 2 دوقيو رز قور كن اف 
وقال : « ثم 2 أزل أله مككم عل رَسُوْلف وَل ادر ميرت وأنزل خُودًا لز 


توه 1 التوبة 1 . 
وقال : « إِذْجَعَلَ لبس كُقروأ في ملُوبهم للمِيَةَ حيَّدَ أ عد 

أنه حكن ع1 رَسُولِ- وَعَلَ ألْمُؤْمِ وَالْرَمَهُرَْ كَلمَةَ حكيمَدٌ التقرك» 1 الفنم ٠١ ١‏ 

كل ذلك لوي واتتتحا له 


أب 0 221 ل 
6- 


إيملنهم بحُي اتوت الا 


700- 
0 


لَذِص أَنْلٌ ألتَكِنَةٌ فى ملو آلْمَوْمِِينَ | د 
رض وَكانَ ّم حَكيم) [ الفعح : 4 
وقال 0 د حلم 


وريم امود نيم رجور ست يبت م زلفع : 16] فائضح مقام 


8 دبز رءوعرا بذ وى 
- قال تعالئ في سورة هود : 8 أمْ يقولوت أفْتره قل إن 
مح دس وو 


ريسم فَعلكَ إجَرَاى وأَنَأ بَرىء يما عَحرمُونَ) 1 هود : ه *]. 


ا هي لع مين وله كن هما 
ل و له 


تعملون# [سبا : ه 


سؤالٌ : لماذا قال في آيقّ هود : يما ججحَرِمُونَ # بنسبة الإجرام 


إليهم » وقال في ( سبأ ) : لعَمَاتعَمَوْنَ4 بنسبة العمل إليهم ؟ 


الجوابٌ : في آيةّ هود نسبوا الافتراء إليه كله » قال تعالئ : 8 آم 
تتولرك افد 4 . فقال لهم : « إن فينم مَحَلَ إِجْرَابى » أي : : عقوبته 


3 أسئلة بيانية 


وإثمه ٠‏ وإن لم يكن الأمرُ كذلك » فإنهم أجرموا بحقَّهِ في نسبة الافتراء 
إليه » وهو بري* من إجرامهم . 


ويحتملٌ أن يكون قوله : «وَأَنَا بَرِقء مَنَا حُحَرِمُونَ» تقريرَ أمر ؛ أي 
أنتم نسبتم الافتراءَ إليَ » والحال أني بريء من ذلك » ومما تفعلونه من 
إجرام . 


جاء في ( الكشافٍ ) : « والمعنئ إن صمّ وثبت أني افتريته فعليٌ 
عقوبةٌ إجرامي ؛ أي افترائي . ا وَأَنَا برت » يعني : ولم يثبت ذلك وأنا 
بري* منه » ومعنئ سما ججرمُوتَ» من إجرامكم في إسنادٍ الافتراءِ إليّ فلا 
وجة لإعراضكمْ ومعاداتكم )”"' . 

وأما في آية سبأ . فهم لم ينسبوا إليه إثماً أو شيئاً » وإنما هي من باب 
الإنصافٍ . وقد قال قبلها : 9وَإنَآ أو إِيََّكُمَ مَل مُدّى أَوَ في صَكلٍ 
مُبِينٍ» [سبأ : 4؟] . 


جاء في ( الكشَّافٍ ) في قوله : لوَإئا أَوَ إِيَاَكُمْ حل مُدّى أو ف 
صَدلٍ تُبِيقٍِ» : ١‏ هنذا من الكلام المنصفب ؛ الذي كل ما سمعه من موالٍ 
أو منافٍ قال لمن خوطب به : قد أنصفك صاحثك 00" . 


00 ار لو ل للا سس ل و له 


« هلذا أدخل في الإنصافٍ وأبلغ من الأوَّلٍِ ؛ حيث أسند الإجرام إلئ 
المخاطبين ( بكسر الطاءٍ ) » والعمل إلئ المخاطبين 70" . 


.) الكشاف(”:/ /9إ9‎ )١( 
.)86057” / "(١ (؟) الكشاف‎ 
.) 057 / المصدر السابق نفسه( ؟‎ )*( 


في القرآن الكريم 64 


000 ل 


6 - قال تعالئ في سورة هود : ج # وما لذن سودُوا فى الت 
خَلدينَ يا مَادَامَتٍِ الْسَّمنوات والْارْض إلا ما سه ريك 6 1 هرد ٠١4:‏ ]. 

سؤالٌ : ذكر ربا أنَّ أهل الجنق خالدون فيها إلا ماشاء ريك » فهل 
يعني ذلك أن رد ينا قد يخرجهم منها ؟ 

الجوابٌُ : إن أهل الجنة خالدون فيها أبداً » كما أخبر ربّنا فى مواطنّ 
عدةٍ من القرآنٍ الكريم . وأما الآية المذكورةٌ » فقد ذُكرٌ فيها أقوالٌ منها : 

أن الاستثناة عندما كان من أهل الجنة في الموقف يوم الحساب » 
قبل أن يحاسبوا ويُقضئ لكل فردٍ بجزائه » فالذين سعدوا لم يدخلوا الجنة 
بعد . 

ومنها : أن ذلك الاستثناء إنما هو في البرزخ عندما كانوا في 
ورم 


ل ا 0 س حد اخلدل 


ل" 


.] 5-8١: [مريم‎ 

وذلك عندما يوضع الجسرُ علئ متن جَهنَمَ » ويمرُ عليه الناسُ 
أجمعون » فهلذا يدخلٌ في الاستثناء 

وقيل : إن ذلك فيمن يدخلٌ النار من عصاةٍ المسلمين ٠‏ ثم يخرجون 
منها إلئ الجن . وقيلت في ذلك أقوالٌ أخرئ”"' , وآلله أعلمُ . 

- قال تعالئ على لسان سيدنا يوسف لأبيه : «« يكاب ِف رَأَيتَ 


.) 5٠٠ / فتح القدير( ؟‎ ») ١55 / ١١ انظر : روح المعاني(‎ )١( 


3-3 أسسئلة بيانية 


أَحَدَ عَكَرَ مهاو لمن رالقم ران نهم لي سلجدست» [ يوسف : 4 ] . 

سؤال : 

١‏ - لماذا عبر عن الإخوةٍ بالكواكب ولم يعبّر عنهم بالنجوم ؟ 

؟ - ولماذا قدَّم الكواكبّ علئ الشّمس والقمر ؟ 

الجوابٌ : 

١‏ - عبر عن الإخوة بالكواكب ؛ لأن الكواكب توابعٌ بخلافٍ 
النجوم ٠‏ وهلؤلاء الإخوة إنما هم توابعٌ لوالديهم . 

؟ - وأما يددع الكراكو على السسن رالقمر؛ فلأن 0 
تعظيم ليوسفت » والإخوةٌ أولئ بتعظيم أخيهم والسجودٍ له من الأبوين 
وهو أهونٌ من تعظيم الأبوين وخرورهما له سجداً . 

ثم إن الإخوة كانوا أسبقّ تعظيماً ليوسف ؛ إذ قد عرفوه قبل أن يعلم 

١‏ - قال تعالئ في سورة يوسف : 8 وَلْقَد هَمَّتَ بم وَهَمَ يها 
أن را برهن رَيْه حك د ِكَ) 1 يوسف 14 ]. 

سؤالٌ :هل همّ سيدنا يوسفف بامرأة العزيز » كما يقال ؟ 

الجوابٌ : الذي يدل عليه التعبيرٌُ ‏ وآللهُ أعلمُ ‏ أن سيدنا يوسف لم 
يهم بها ٠‏ وذلك أن ( لولا ) حرفٌ امتناع لوجودٍ ٠‏ وذلك نحو قولك : 
( لولا أبوه لضربته ) » فأنت لم تضربه لوجود أبيه . 

فإن قدّمت ما يدل علئ الجواب » فقلت ( كنت أضربه لولا أبوه  »‏ 
فأنت لم تضربه أيضاً . والحكمٌ ل تقدم ما يدل على الجواب أو 


في القرآن الكريم + 


وكذلك هلهنا » فقد تقدّم ما يدل علئ الجواب . فالهُمُ منتفب لوجود 
البرهانٍ » نظير قولك : ( لولا أن رأئ برهان ربّه لهم بها ) . فامتنع الهج 
لوجود البرهان » وإلا لم يكن لقوله : ( لولا أن رأئ برهان ربّه ) فائدة . 

ونظيرٌ هلذا التّقديم : فى القرآن قوله تعالئ يم 0 
كا ريك ند 4( الفرلاد اه ال 0 
َيَطْصاعل قلرهتا) 1 القصص : 0 : «إذكاد ِضِلنا لاعن ءالهَمَنًا لوب 
5-6 صَبْريا مهسا 1 الفرقان : ؟؟ 

والحكمٌ واحدٌ تقدّمَ أو تأخَّرّء ولخو للك لي كر الجواب مؤخّراً 
قوله سبحانه : «وَلَوْلا أن َبَتَك لَقَد كدت ربكن إِلَبْهِرْ سيا بلا » 
[الإسراء : 174 . ولو قلت : ( لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً لولا أن 
ثبتناك ) لكان المعنئ واحداً . وهلذا نظيد ذلِكٌ . 

جاءَ في ( البحر المحيط ) : ١‏ والذي أختاره أن يوسفٌ م 
يقع منه هم البتة » ٠‏ بل هو منفي لوجود رؤية البرهانٍ » كما : تقول : 
( قارفت الذنبَ لولا أن عصمك أله تعالئن . . . [ والتقدير هنا ] : لولا أن 
رأئ برهان ربّه لهُمَّ بها »”"' . 

5 - قال تعالئ في سورةٍ يوسفف : ل قَالَ نَأ يُوَسُفُ وَهَددَا أجى» 
[يوسف: .]19٠0‏ 


عوويير لاسا م 0 


سؤالٌ :لماذا قال يوسفُ لأخوته : « أَنَأ يوْسُفٌ وَهَددَا أخى» » ٠‏ مع 
أنهم يعلمون أنه أخوه ؟ 
الجوابُ : إنه قال لهم ذلك ليخبرهم أنه أخوه . وهو يعرفه حقاً . 


.) 794060 /68( البح رالمحيط‎ )١( 


3 أسئلة بيانية 


ا وهلذا أخي أعرقٌه كما عرفتكم وأنتم لم تعرفوني ؛ كما قال تعالئ : 
وجا إِحوة يُوسْفَ فد حَلُوَأء عليه فعرفهم وشم لَمْ منكروت» 1 يوسف : مه ] : 


أي : إنكم لم تخدعوني بشخص آخر جتتموني به . فتزعمون أنه 
بالدم الكذب » فإن هلذا أخي . أعرقه كما عرفتكم . 


سا ده ابر لو وس عا م/ ده 


14 - قال تعالئ في سورة يوسفت : « إن لأجة ريح يُوسَف لوا 


مه 


أن تفيَدونِ)» [ يوسف 44 ]. 


سؤالٌ : لماذا قال : « لَتّجِدُرِيمَ بُوْسُكَْ4 ولم يقل : ( أشمْ ) 
أن الروائحح تشم ؟ 

الجوابُ : إِنَّ ريح يوسف كانت ضائعةً مع يوسف فوجدهاء 
والضائع يقال فيه : ( وجدته ) . 


لجسا ا ع ل ل في القاعي 


[ الأعراف : ]37١7‏ » وقال <> #ووجد 2 عِنْده رفلة 2 0 
وقال : : « لاجد لِسَنَينَا حوبا 1 الإسراء : 70] : 


1 


١:‏ قال تعالئ في سورة يوسففث : « وَقَدَ أَحْسَن ى إذ خرججى من 


ليحن [ يوسف ١٠٠:‏ 


سؤال : لما ذكر إحسانّ آلله به في إخراجه من السّجِنٍ » ولم يذكر 
إخراجه من البئر ؟ 


و : ا ِ 
الجوابٌ : لم يذكر إخراجّه من البئر ؛ لانه أخرج من الرق 


في القرآن الكريم 4" 
والعبودية » ثم إلى السّجن بتهمة مخْلَّة بالسَّرفٍ » فلا يكون في ذلك منّهٌ . 


وأما إخراججه من السّجن فإلئ الإحسان إليهء وجعله عزيز مصرَ . 
فاختلف الأمران . 


.] ١97 100 0 


ونحو ذلك قال في آياتٍ عدةٍ من القرآنٍ الكريم » كما في 
[اغافر 167] ننو[ محود 1١‏ ]أو رغيرها إضافة ذفيل.) إن الصمير 


( من قبلهم ) . 


غير أنه قال في شور الوم : «قُل سِيروأ في الْأرَضٍ فأنظروا كف كان 


امه س 


عَنقِبَة ِنَم قبل » 1 الروم 17]. 
فلم يضف ( قبل ) » وإنما قطعها عن الإضافة » فما السببٌُ ؟ 
الجوابُ : إن قوله : «أَلَرَ يَسِيرُوا ف الْارْضٍ ِسَنظرُوا كَِفَ كارت 
عَِقِبَه ألْذِينَ من فلِهِمْ »4 ونحوه إنما هو تقرير لهم بأمرٍ قد فعلوه » فهم قد 
ساروا ونظروا 3 وذلك في أسفارهم في طرقهم المعهودة 3 فقررهم 
بذلك . فقولك : ( ألم أقل لك كذا وكذا ؟ ) يعني أنك قد قلت له . 


لطر صر سه 


أما قوله : :ا« قل سبروف الْدرّضٍ وانظروأ كيف كان عقب لين من قبل »# فإنه 
آم لهم بالسبير:والنظر علو العفوع :لسن فنها اعادواعلية في أبنقازهع 
فحسب . وهلذا أوسع وأعم مما عهدوه وساروا فيه ونظروا » ولذا حذف 
المضاف إليه ؛ للتّعمِيم ٠‏ فقال : « كك كا عَلقبَهُ أل من لهم » . 
فالسّير أعمٌ » والتّظر أعمٌ » والزمن أعمٌ . والله أعلمُ . 


5 - سؤالٌ : ما دلالةٌ القميص في قصة يوسفّ ؟ 
الجوابٌ : استعمل ( القميص ) ثلاث مراتٍ . كل مرة فى دلالق : 


-١‏ الف لشي ا رده للاراا عار عاد ردن للدتيك ربازي 
وذلك في قوله سبحانه : « 5 الو عل تممه يدَه كدب [ يوسف :118 . 


"> ل ل ل ا 0 
وذلك في قوله تعالئ « إن كانت ممِيضم قد ” من قبل مَصَدَقتْ وهو مِنَ 
ا 
فمتسم 5 من بر قَالَ الم من عكار ف | 5 عَظِم « 
[يوسف :5835 ] . 

* - واستعمل بِيّنةَ صحيحة للدّلالة علئ نجاة يوسفٌ . وأنه لا يزال 
حِياً ؛.وبشرئ لوالده وسيبا لرد بضرة : وهوبينة ضحبخة بقرينة الزائحة » 
وقرينة الرائحة تستعمل الآن فى القضاء 

فقد استعمل بداية لحزن يعقوب عندما جاؤوا بقميصه . وأخبروه أن 
الذتب قد أكله » واستعمل نهاية لحزنه عندما جاء البشير » وألقاه على 
وجهه » واستعمل للدّلالة على هلاكِ يوسفَ . كما استعمل للدّلالة على 
أنه لا يزال حياً . 

واستعمل القميصٌ لثلاث مراحل من حياته : 

١‏ - المرحلة الأولئ : رميه فى الجب » وصيرورته مملوكاً بعد أن 
العزيز متولي أمرو . 


في القرآن الكريم 7 


ون المرحلة الثالثة : في جمع شمله بأهله وسعادتهم أجمعين . 
الموافقات فى القصّة : 
١‏ - القمصان ثلاثة . 


؟ - الرؤئ ثلاث : رؤيا يوسف . ورؤيا صاحبي السّجن » ورؤيا 
الملك . 


2-4 


3 - الرّحلات إليه للامتيارٍ من قبل إخوته ثلاث : 
أ- عندما دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون . 
ب - الرّحلة التي جاؤوا فيها بأخيهم . وفقد صواع الملكِ . 


# ا مم م 


ج - الورّحلة التي قالوا فيها :ا مسنا وأَهَلنا ضر م » وقال لهم : 
اسار 
رفون ا ام لي حالسلا اه 20 
ممموعاف ‏ لا © اليد ساق وجو قاس العلل والفقوا مما 


دهم ين ولايد وبروت بلششئة الك وليك َم عنم شي دار 5 


[ الرعد : 19-؟؟] . 


سؤالٌ : لماذا جاء قفسم من الصّلاات بالفعلٍ المصارع 4 والقسم 
الآخرٌ بالفعلٍ الماضي ؟ 
الجوابٌ : يمكن أن نضعٌ إجابة موجزة بما يأتي : 


١‏ ب ما كان لهدوقت محدد» أو ليس مستمراً استمرار بقيّة 
و 
الصفات » عبّرٌ عنه بالفعل الماضى » وهو إقامةٌ الصلاةَ والإنفاق . 
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؟ - ماكان سابقاً لكل الأوصاف المذكورة » عبّرَ عنه بالفعل 
الخاقى وهو الين +«ولميرة في القراواضلة إلا بالماضى:. َ 

- وماعدا ذلك » وهو المستمر مما ليس له وقث محدد عبر عنه 
بالفعل المضارع . 

فقوله : « ألَِنَ ون يَهَدِ لّوح عام يشمّل جميع أوامره ونواهيه » 
وهو مستمرٌ بالليلٍ والنهارٍ . 

وقوله : «وَلَا يصون أَلِْتَقَ 4 توكيد لما قبله » ولما كان ما قبله 
مستمراً أيضاً » ويشمّل أيضاً جميع ما يعطونه للناس من موائيقَ . وقوله : 
«وَالدّنَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ أله يو أن يوْصَلٌ» يشمّل عموم ما أمر به من الإطعام » 
وصلة الحم وعموم ما أمر الله به أن يوصل ٠١‏ وقوله: «وسون رَيَيم» 
يفيد الاستمرار وعدمٌ الانقطاع ٠‏ فهو مستمرٌ في كل حين . ونحوه قوله : 
«وكَاونَ سو لَلِسَانيم ٠.‏ 20 

وام :قؤله 7ل أن مرا اجقة رقو تيد انه كاه يننا لعل 
الماضى ؛ لأنه أسبق من كل ماذكر . ولأن تلك الصّلات مترتبة على 
حصو ؟ الشين نوتف جه عانها . ولذا لم يرد الصّبر صلةً إلا بصيغة الماضي 
في القرآنٍ الكريم . قال تعالئ : # وَلَمَن صَبْرٌ وَعَفَرَ »# [ الشورئ : 47 ] » 


وقال : « إلا الذي صَبروا وَعَمِلُوا آلصَّلِحَلتِ »# [ هود : »]1١‏ وقال : « وَالْذِينَ 
صروا كما وه رجهم وَأَقَامُوا لصَّلَرَة » [ الرعد : ؟؟ ] ©» وقال 6 « ألْذِنَ صاروا 
ل سر سه اص ع سس سل ل 5 ل ومح سه وا وم س0 سر سر رصمو 
وعل ريهم سوحكلون # [ النحل : 45 ] 4 وقال : 9 ولنجزين الزين صبروا 
أجرهر» [ النحل : 50 ] . 

وقولهه : جزوانائوا: القكره هغلل قو بالحافين +" الأن لي أرقانا 

0 ٠ 1 3 .ِ 2 2 

محددة » وليست مستمرة استمرار الصّفات الأخرئ كما ذكرنا » ولتحفقها 


ود تمكنها من أنفسهم , 


في القرآن الكريم ون 


م إنه إذ أوقع الماضي صلة احتمل أن يراد به المستقبل”' تيو للق 
نحو قوله تعالئ : « إن لين يشو مَآ آنا بيت واد هن بد ما 
بَعّسَكه لِإنّاد س فى ال وليك يتيك الله ا دعام ا بجيو ) إل 
أفلهًا 0 وكيك نوب 5 وَأنَا التَنَآبُ ] 
[ البقرة 15١-169:‏ ] . 

فقولهظ إِلَّا ألَدِنَ تَابُوا وَأَصَلَحُوأ وَبِيّيوأ»# يفيد الاستقبالٌ أي : يتوبون 
ويبيّنون ؛ لأنه واقع بعد الكتمانٍ » والكتمان عبر عنه بالمضارع . 


سح و د سس ل 


وقوله 00 وفوا وما ردقته ير وَعَلَايَة # لين ذلك مسهمرا اتمواز 
ما قبلها . وهو دون الصّلاةٍ التي تتكرّر خمسسَّ مرّاتٍ في اليوم والليلة , 
فجاء بالفعل ماضياً كما ذكرنا . 

وقوله : #ويدرءوت بِلْسََةَ السَْحَدَ # جاء به بالمضارع ؛ لأن ذلك 
ليس له وقت محدد كالصلاة والإنفاق الواجب : 

ثم إن هلذا له حالتان : 

إنه إذا أتوا بمعصية درؤوها ودفعوها بالتَّوبة والحسنة . كما قال 
تعالئ : 8 إن نَّ للست يُذْهِبْنَ ألسَّيكَاتِ » 1هرد :114]ء وكما قال عَكلِْة : 
« وأتبع السيئة الحسنة تمحها ) . 

وأنهم لا يقابلون الشَّتَ بالشَّر » بل بالإحسانٍ . والإنسان كثيراً 
ما يسيء أو يساء إليه » يدر ذلك كله بالحستة + 

جاء في ( روج المعاني ) في قوله >9 ين صَبروا َك وَمْهِ دي 

وَأقاموا الصّلَرة وألفقوا ينا َدَفْهُم برا وََلَانَة وبدرءوت بِالخْسََةَ السَيْحَةَ ْتَكَلَم عُقَىَ عقو 


.)١85 / ١١ انظر : البحر المحيط ( ه / 7852-3786 ) »روح المعاني(‎ )١( 
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َلدَّارٍ 4 1 الرعد : ؟7] : « ويظهر أن اختصاص هلذهو الصَّلمَ بالماضي . 
وما تقدّم بالمضارع أن ما تقدَّم قصد به الاستصحابّ والالتباسَ » وأما 
هلذه فقد قصد بها تقدّمها علئ ذلك ؛ لأن حصول تلك الصّلات إنما هي 
مترتبة على حصول الصّبر » وتقدّمه عليها . ولذا لم تأت صل في القرآنٍ 
إلا بصيغة الماضي ؛ إذ هو شرطّ في حصول التكاليف وإيقاعها »!2 . 


6 - قال ألله سبحانه في سورة الحجر : «وَلَعَد جلا فى ألسَمَِ 
را دترت © وَحَفِظئَهًا من فإ بن يجيو © إلا سد 
ألسّمم َعَم شا ا مين [ الحجر تالماع . 

وقال في سورة الصَّافَاتٍ : 8 إِنَا ونا ألسَمآء لديا برِسَةٍ الكويي ) وحِمْظا 
ين كل شَطانِ ماد )لامعو نَ إِلَ العلا الل ويِقْدَهُونَ م ين كل جانب ل(ج) مور ود 
عد عَدَاثُ وسقي مإ امن خَيلت الْلَة َعم َعَم شْجَابٌ ناب [ الضّافات : ]1١-5‏ . 


سوال : لماذا قال في الحجْر : 8« تَأَبْعَمُ سْبَابُ مين » ٠»‏ وقال في 
الصَّافَاتٍ : « فَأنْبِعَم سْبَابُ تَاقَبُ4 ؟ 


الجوابٌ : إن معنئ ( مبين ) ظاهر للمبصرين”' . ومعنئ ( ثاقب ) 
نافذٌ بضوئه وشعاعه المنير » ونيّر أي : متقد”” . والثقب : الخرق 
النافذ . و( المارد ) هو العتي الشّديد . فإن معنئ ( تمرّد ) عتا”) . 
و( الرّجيم ) هو الملعون » وهو المطرود المبعد . والمرمي الذي : 


. )785 / 5 ( وانظر : البحر المحيط‎ » )١4١ / 1١7 ( روحالمعاني‎ )١( 
.) 17 /١5(يناعملاحور‎ )0( 

(9) انظر : البحر المحيط ( /ا/ 50" ) » لسان العرب ( ثقب ) . 

 )85(‏ لسانالعر ب( مرد). 


في القرآن الكريم ما 
قال تعالئ : 9وَلْمَدَ رَينَا أَلسَمَهَ لديا يمَصَدِيحَ وَبَعلَتهَا مُبُوُمًا لين » 
[ الملك : 6 ] . 

هو الاستلاب والاختلاس والأخذ في خمَة وسرعة ا قال تعالن : 


عرس الره #2 ذخآ ا عي اباو 5-5 8 5 7 
«وم بشْرِك لَه هنما حر ون السَمَآءِ فتَخْطفُهُ ألطَيْرُ أَوْنَهُوى به ال في مَكَانٍ 
سحت [ الحج : "١‏ 


و( الاستراق ) أخذ الشَّىءِ بخفية”" . واستراق السمع قد يكون 
بالنَّصّتِ » ولا يقتضي الحركة . أما الخطف ففيه سرعةٌ واختلامث 
واستلابٌ . فالمقام في الصَّافَاتِ أشدٌّ ؟ فقد ذكر الشّيطان المارد 
والخطف . ولما كان المقام في الصَّافَاتِ أشدّ وأسرع ٠»‏ وفيه حركة 
وسرعة ٠‏ وهو الخطف استدعين من الحفظ ما هو أشدٌ » فقال : 


أ - ويقذفون من كل جانب . 

ب - وقال : ( دحوراً ) وهو مصدرٌ بمعنئ الحالٍ » أي : مطرودين 
على سبيل الإهانة والإذلال”" » أو مفعول له . 

ج - وقال : «وَحِمْظا ين كُلِ شَبطن» ١‏ وهو أقوئ من ( حفظناها ) 
المذكورة فى أآية الحججر ؛ لأنه مصدر . وهو غير مقيدٍ بزمن والمصدر 
أقوئ من الفعلٍ . 


. ) لسانالعرب ( خطف‎ . ) 7١ / 57 ( انظر : روح المعاني‎ )١( 
. ) انظر : لسان العرب( سرق‎ )( 
. ) انظر : لسان العر ب( دحر‎ )*( 
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١ 


د - وقال : © وم عَذَابُ وَاصِبُ» أي 


ه ‏ وقال + ل« فَأنبَعَم سْهَا سْبَابٌ تَافَبُ # وهو أفوع من اليد ؟ لأنه 
مبين وزيادة » وأنه قد يخرق أجسادهم ويثقبها . أما المبين فقد يكون ذا 
نورٍ قليلٍ » ولا يقتضي شدَّته ٠‏ فناسبّ كل تعبيرٍ موضعه . 


4 - قال تعالى في سورة الجر في قوم لوط مدع الصَيعة 
مَمْرِوِينَ () فَجَعَلنَا علا الها وَأمْطَرْنا عل حجَارَةٌ من سيل ) إِنَّ في دَِكَ لبت 


سين )ونا سَيِلٍ مُقيمٍ )إن فى دَلِك ليه لَلَمُؤْمنينَ) [ الحجر : 077-076] . 
ثم قال في أصحاب الأيكة : «وَإن كن أَحَحْبُ الْذَيكدَ لَطَبِيينَ 9© 


عق ء 3 يو 
فانلقمنا من دكا لل وق الس ا : 


ع 


سؤال : 


» لماذا قال أوّلاً في قوم لوط : 8« إِنَّفِ دَلِكَ لَآنتِ» بالجمع‎ - ١ 
قال بعدها : 8 إِنَّ ف دَلِكَ ليه ؟‎ 


؟ - لماذا قال في أصحاب الأيكة : ( وإنهما ) بالتثنية » ولم 
يقل : ( وإنهم ) أو ( وإنها ) بالإفراد ؟ 


الجوابُ : أما قوله : « إِنَّ في دّلِكَ لَآَينَتِ» » فلأنه ذكر آيات » ولم 
يذكر آية واحدة » فقد قال : 


١‏ - فأخذتهم الصّيحة مشرقين : وهلذه آية » وهى الأخحذ 


. ) انظر : لسان العرب( وصب‎ )١( 


في القرآن الكريم ا 


* - فجعلنا عاليها سافلها : وهلذه آية أخرئ . 

أ وأمطرنا عليهم حجارة من سجَّيلٍ : وشئذة أيه ثالثة + فقال:: 
« إِذَفِ دَلِكَ لوي . 

وأما في قوله : 8 إن في دَلِكَ أيه ََمُوْمِينَ4 » فهنذا يعود على قوله : 
ل وَإِنَا يَسَبِلٍ مقرم . وذلك يعود علئ الآثار الباقية من قرية قوم لوطٍ . 
وهي آية وليست جميع الآياتٍ » أي : إنها بطريتي واضح"'' 0 

- وأما قوله : ا وَاَّبْمَابَمَامِ بيع » فالضّمير يعود على محلَيْ قوم 
لوطٍ ١‏ وقوم شعيبٍ أصحاب الأيكة » فإنهما بطريقٍ واضحة مسلوكة'" . 
فأعاد الضمير عليهما بِالتَّثنية . 

- قال تعالئ في سورة النّحلٍ : « أَوَلَميروا إل مَاحَلَقَ هن قَْوِ 

م د سرصم شع 


0 موس 87 4 2 
يَتَفِيَوأ ظِلَهُمُ عن أَلَْمِين وَالسَّمآيلٍ سبد يِه وهر درون 4 [ النحل : 48 1 . 


سؤال : لماذا أفرد اليمين وجمع الشمائل فقال : 9عَنٍ ألْسَمِينٍ 
وَألسَمَايلٍ» ؟ 

الجوابٌ : قيل : إن ذلك لعدّة مناسباتٍ منها : 

إنه قيل : إن المراد باليمين جهة المشرقٍ » والمراد بالشّمال جهة 
المغرب » وإن الظّلال في جهة المغرب بعد الزوالٍ تمتد وتكثر » بخلافها 
في جهة المشرقٍ . فإنها تنقص وتضمحل » حتئ لا يبقئ منها 
إلا اليسير » فناسب جمع الشمائل وإفراد اليمين . جاء في ( روح 
المعاني ) : ١‏ قيل : إنه أفرد وجمع بالنظر إلئ الغايتين ؟ لأن ظلَّ الغداةٍ 
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يضمحل حتئل لا يبقئ منه إلا اليسير ٠‏ فكأنه جهة واحدة . وهو في العشيٌ 
علئ العكس ؛ لاستيلائه على جميع الجهاتٍ ) 0 


وقيل أيضاً : إن اليمين وهو جهة المشرق إنما هو جهة مطلع النُورٍ » 
وإن الشمال هو جهة المغرب . وهو الظلمة . والقرآن يفرد النور ويجمع 
الظلمات حيث وردا في القرآنٍ . قال تعالئ "لايك أشي والثرر » 
[ الأنعام : ١‏ ] » فناسب إفراد اليمير* وجمع الشْمالٍ » كما أفرد النور وجمع 
الظلمات59) 1 

٠. نه‎ 


وقيل أيضاً : إن الظل الجائي من جهة المشرق لا يتعلق به أمد 
تورف والجافى نمو بكية: الحكريب تعلق وددد لك فلا63 الطهر 
يدخل وقتها بأوَلِ حدوثه من تلك الجهة » بزوالٍ الشمس عن وسط 
السماء . ووقت العصر بصيرورته مثل الشاخص أو مثليه بعد ظلّ 
الروال.1:ووقت الجر موعدم لذ السكلة يشروك اتسين بها لطت 
وفرع (اسيعدا )بعك (النمائل )على عنة01 90 7 

١‏ - قال تعالئ في سورة التّحلٍ 0 لاوا تخا بد 
اليد قوع إن كلك أكنة مكار تتمكرة» افعز.-ه 


00007 


وقال في سورة الرّوم : 96 وَمِنَ ءَابيهء بريحكم برق حَوها وطْمَعَا يرل 


74 
01 


من السّماء ما فييكى- يه الأرضت بعد مويه إك فى ذلك لبنت. لقوو 
يَعْيَلُويت» 1 الروم ك1 


20 روح المعاني( ١155/١5‏ ) . 
() انظر : روح المعاني( ١95 / ١5‏ ) . 
فرق روح المعاني( )١55 / ١4‏ . 


في القرآن الكريم و7 


سوال : لماذا قال في آيةٍ التّحلٍ : 8 إن في ذَلِكَ لَآيَه بإفراد الآيّ , 
وقال في الوُوم : «إنك فِدَلِك لَدَتِ) بالجمع مع أن المشهد واحد ؟ 

الجوابٌ : إن ذلك لأكثرَ من جهة ؛ فقد ذكر البرق خوفاً وطمعاً في 
الروم » ولم يذكر ذلك في التّحلٍ » فزادت الآيات . ومن جهة أخرئ أنه 
قال في النّحلٍ ودين التملوما حا به آلْأرّسَ» بالفعلٍ الماضي . 

وقال في الرُوم : «وَييرلُ ين السَمآءِ مآ ميت يد الْأرصّح » بالفعلٍ 
المضارع . ؛ فتكّر التّنزيل والإحياء فصارت آياتِ ٠‏ وليست آيةٌ واحدةٌ . 
وقال : برِيحكُم اْبَرَقَّ) بالفعلٍ المضارع فتتكرّر الرؤية اقناست 3ه 
الاياتٍ في الرُوم . 


- قال تعالئ في سورة التّحل : « إنَإِهِيمَ كا أَمّه ااه 
نوكن لفكي © 5 مَاحكرا أو ليه وعد ل رط مَتَقم © 


2 


وََائسَهُ في لديا حَسَمَه وَإِنَّم فى الْأَحْرَوَلِّمنَ ألصَلِلِحِنَ4 [ النحل : -55 ١‏ ]. 

وقال في سورة العنكبوت : « وَوَعَبَا لم إسْحَقَ وَيمْقُوبَ وَجَعَلْنا فى 

حو الشف والكنب وتاقكنة احير ق النها وإتداق الكت و3 المنلسة # 
[ العتكبوت : /ا3” ] . 

سؤالٌ : لماذا قال في النحل : 89 وَدَاَدنَهُ في الذي حَسَنَهَ 4 . وقال في 
العنكبوت : 9 وَءَائسَهُ لْحَرمُ فى ) نيساي ؟ 

الجواتٌ : 

١‏ - لقد قال في سياق آية العتكبوتٍ في قصة إبرا هيم : 9 إن الَذِنَ 
دوت من دون أله لا يملكورت د رز 1 
1 ليه ترجعورت # [ العتكبوت : 17 ] » فلما ذكر الرّزق ناسبَ ذكرَ 
الأجر.: 


-ِ 


8 


3 إن ما ورد في التّحلٍ هو كل ما ورد من قصة إبراهيمَ‎ - ١ 
لمحو ا ع برمامرست دعر لابه ااام لو عيادة اله‎ 
) أن برموا به » وقالوا : « أكتْلُوهُ أو حَرَقُوه كأَمحنهُ ند يت أَفَان‎ 
اعرد‎ 


قال تعالئ : «إوَإِتهِيمَ هين ]كال لوه أعتذوا آمه واكدر ةدر ك ل 
ور ا 2 ستررا ع 


كتير علمورت 9) إِنّما هبد تعبدوت من دون أنه أَوَقمًا و م رج إن رك ادن 


مي كن سس سر آآ اه دير للودار ني ماسح سا رم حيرو 
بدو من ون أله لا يملكورتب ست لكم يِزْهَا مَبسَعوأ عند آله الرزقف واعبدوة 


سج الس سر 


وآ 5 ليه تيجعورت 4 1 العنكبرت : ١١‏ 7ع . فجزاه ربّه أن وهب له 
إسحاق ويعقوب » وجعل في ذريته النبوة والكتاب » وآتاه أجر ه. ولم 
يذكر فى سياق الدّحل نحو ذلك ليعطيه أجراً » فإن الأجر هو جزاء العمل . 


- ذكر رينا في التّحلٍ أن ربا اجتباه وهداء إلى صراط 
ا ل 2000 

لْمشْرِكِينَم . فلما لم يذكر عملاً لم يذكر أجراً ٠‏ وإنما قال : « وََائنَهُ في 
000 

لومت مدا ايم" امكل بكرا 9 كن أنه من 
لله ؛ والقنوت هو الطَّاعةٌ ٠‏ والخضوعٌ . فلما ذكر الطاعة علئ العموم 
ذكر الحسنة التي هي عامّةٌ ٠‏ ولما ذكر في العنكبوت نوعاً من الطاعة وهو 
الدّعوة والتّبليغ » ذكر الأجر الذي هو أخصٌ من الحسنة » فناسب العمومٌ 
العموم » والخصوصٌ الخصوصٌ . 


١٠‏ قال تعالئ في سورة مريم مم تحشر الْمَتَّقِينَ إل اسمن 
وَفذا [مريم : 46] . 


في القرآن الكريم ١م‏ 


وقانة ل و ا الوا قي الت انرا ةا م 


[ الزمر : 27# ] . 


سؤالٌ : لماذا قال في آيةٍ يه مريم : ( نحشر ) » وقال في آية الزّمَرٍ : 
( وسيق ) فاستعمل الحشر في مريمٌ ٠‏ والسّوقَ في الدُمِرٍ مع أن الكلامَ في 
الموضعين على المتّقين ؟ 


الجوابٌُ : إِنَّ معنئ ( حشر ) جمع اي والحشر الجمع . 
ا اي 
مع : 


507 
حسم الْمتَّفسٌ 02 


قاد ار رح ل سه اح اسه 
لتكريريغ . وقال في آيقّ الرُمرِ : « وَسِبِىَ الس أنَقَوا ريم إِلَ الْجَنَِ 
يمرا 4 | الزفر 00 أي :: : جماعات ٠‏ فوم الم ايكامارا بعد # تين 0 
اكتملوا جمعوا. وذهب بهم إلى الرّحمئن وفداً , فناسبَ كل تعبيرٍ 


2 


موضعه . 


الس سل ى. سا ساي الج 


14 - قال تعالئ في سورة مريمٌ :ا« لَقَذ أَحَصَدمٌ وَعَدَّهُمْ عدا م 


[مريم : 94] . 
سؤالٌ : ما الفرق بين العدَّ والإحصاء ؟ 
الجوابٌُ : العذّ ضم الأعدادٍ بعضها إلئ بعض”" . و( عدَّهم ) أي : 


. ) انظر : لسان العرب ( حشر‎ )١( 
. ) مفردات الراغب ( عدد‎ )0( 


43 أسئلة بيانية 


عدّ أشخاصهم وأنفاسهم وأفعالهم'"' : أما( الإخضاء ) فهو العَدُ والحفظ 
والإحاطة . وأحصى التي أحاط 1 ا" وأحصاهم عدّهم وحفظهم 
سا حر كات 


ك2 


ه٠٠‏ - قال تعالئى : 8« وأنظر إِكَ إِلَهِكَ الْزِى َيه عَانَا 4 


[ طه : لاة ] . 


اسؤالٌ : لماذا قال : ( ظلّْت ) بلام واحدةٍ مع أن الأصل أن يقال : 
( ظَدَلْت ) كما يقال ين : « فرت سك 
اق كم 3 الشعراء : ١؟‏ 


الجوابٌ : هلذه لغة لبعض العرب ٠‏ ويقيسون ما كان نحوه في كل 
0 لحر احيسة فيقة لون :(أخيت)ولا يكون 
إذا سكن آخر الفعلٍ . وقد حذفت هلهنا تخفيفاً . 


وقد ذكرنا في كتابنا ( بلاغ الكلمة في التَعبِيرِ القرآنيّ ) في باب 
الذّكر والحذف أن القرآن قد يحذف من الفعل ؛ للدّلالة علئ أن الحدث 
أقل مما لم يحذف منهء وأن زمنه أقصرء أو يحذف في مقام الإيجاز 
والاختصار”*؟ . وذلك نحو : ( تتنزل ) و( تدرّل ) و( تتوفاهم) 
و( توقّاهم ) » وغيرها . 


.)١57 /1١5(يناعملاحور‎ )١( 
. ) انظر : لسان العرب( حصئ‎ )0( 

202 انظر : روح المعاني .)١7 / ١10‏ 

(164 + :انلو #السناو لحري (اطلن 1م 

(9) انظر : بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ( ١١‏ وما بعدها ) . 


في القرآن الكريم آذه 


وهلهنا حذف من الفعل مناسبة لقصر المدَّةِ التى ظل عليه عاكفاً 
قا تجو للع لامع نهار عياةة سيج جين ناه تسر ليه 
مناجاةٍ ربّه » وأن مدة ذهاب موسئ لمناجاة ربّه وعودته أربعون ليلةَ » كما 
قيل » وأن فتنتهم كانت في العشر الأواخر”'' » فعبادة العجلٍ كانت عشرة 
أيام . فلما كان العكوف عليه قليلاً » حذف من الفعل مناسبةٌ لقصر 


” 


أ سح ل عر لع 


ونحو هلذا قوله تعالئ في سورة الواقعة : « لَوْمََآهُ لَجَعَلسَهُ حطمًا 
طلسم تَمَكهُونَ (2) إن سرود (ي) بل نحن حرمو 1 الواقعة + 0+ 57 ]ع . فقال : 
( فظلتم ) والأصل ( فظدأتم ) فحذف اللأّم الأولى » كما في الآيةٍ 
الشابقة :.ومعين:: (تفكيون:) أى. + تقولون ذلك نؤلا شلك أن القول 
مظراضعر على اللاراء »قد كور مسر مير مذ التوولة لاون 
القول لا يستمرٌ » فالحذفٌ من الفعل مناسبٌ لقصر الحدثٍ » وهو شأن 
كثير من التعبيراتٍ في نحو هلذا . وألله أعلمٌ . 

5 - قال تعالئ في سورةٍ الأنبياء : و نفحة هن 


00000 


عَدَابِ رَيْكَ لبقولرج يكنا إنَّحكُنًا ظأليرك 4 1 الأنبياء : + ْ 

ل 

الجواتُ : أراد ينا أن يكن تأثية العدات علرة المذكوريق © وأنه إذا 
مسّهم منه أقل القليلٍ نادوا بالويل » واعترفوا بظلمهم ؛ فكيف إذا أصابهم 
منه الكثيك ؟ فقال : ب وَلَين تَسَّتَهُمْ م والمسنُ دون التُموذ » ويكفي في 
اماه ا 57 ش 


. ) 54 / 90 روح المعاني‎ » ) 77١ / ” انظر : فتح القدير(‎ )١( 
. ) 04 / ١ا/‎ ( (؟) انظر : روح المعاني‎ 
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وقال : ( نفحة ) والنفح فيه معنئ القلّةَ والتّرارة » فإن أصله هبوب 
رائحة الشَّىءِ . ونفحه أعطاه يسيراً ”'2 . وفي ( لسان العرب ) : ١‏ النفحة 
دفعة الرّيح طيبةَ كانت أو خبيثةَ »”'' . وقال : ( نفحة ) ببناءِ المرّة أي : 
نفحة واحدة . فإذا مسّتهم نادوا بالويل » فكيف إذا أصابهم العذاب . 
أعاذنا ألله منه ؟ 

جاء في ( روح المعاني ) : « وفي ( مستهم نفحة ) ثلاث مبالغاتٍ » 
كما قال الزمخشري ... ذكر المسُّ » وهو دون التّفوذ. ويكفى في 
لجلنة لف ها رومائي ال مسي لد رز به ويناة اللموو رفن 
لأقلّ ما ينطلقٌ عليه الاسم 000 

وجاء في ( التّفسير الكبيرٍ » للرّازي : « والمعنئ : ولئن مسّهم شية 
قليلٌ من عذاب ألله كالرائحة من الشيء دون جسمه ؛ لتنادوا بالويل 
واعترفوا علئ أنفسهم بالظلم »”*) . 

وفي الآية مبالفاتٌ وتوكيداتٌ عديدة منها : 


1 اللآم الموطئة للقسم في ( لئن ) . 


؟ - المسنٌ وهو ما دون النفوذ كما ذكرنا . 
٠“‏ - التَّفْحُ وهو النّر اليسيرُ » وهبوب رائحة الشيءٍ . 


5 - بناءٌ المّة فى ( نفحة ) . 


. ) 04 / ١١ انظر : روح المعاني(‎ )1١( 

(0) لسانالعرب( نفح.) . 

إفرة روح المعاني ( ١07‏ / :6 )ع وانظر : الكشا ف( ؟ / 77921559 ). 
(5:) التفسير الكبير (48/ .)١858‏ 


في القرآن الكريم هل 


ه - وقال : ( من عذاب ) للدّلالة علئ التبعيض » أي : بعض 
منه » ولم يقل : ( نفحة عذاب ) . 

5 - وقال : 8« مَنْعَدَابٍ رَيْكَ» ولم يقل : ( من عذاب ألله ) ؛ ليبيّنَ 
ل ل ا 

: «قل! ا أنزرحكم لوحي وَلاسْمعْ لصم الدع إِدَامَا يدرو »# 
[الأنبياء : 10 ] . 

والرتٌ فيه معن التَّرَبِيةَ والنّوجِيهِ والإرشاد » ومن مقتضياته التََحذِيئ 
والإنذارٌ » فلئن مسّتهم نفحة من عذاب المربّي الأعظم ؛ ليرتدعوا 
ويحذروا ؛ لنادوا بالويل » فكيف إذا أصابهم عذابٌ ألله ؟! والَبٌ يعاقب 
ويؤدّب » قال تعالئى : #هَصَبٌ عَلِيِهِمَ رَبك سوط عَذَابٍ 3 إِنَرَبّتَ لِنَاَلْمرَصَادِم 
[ الفجر : 3184-3 ] . 

- وقال : ( ليقولُنَ ) وهو جوابُ القسم . 


8م - وقال : ( ليقولّنَ ) بنون التوكيدٍ التّقيلة. ولم يقل : 
( ليقو ) بالنونٍ الخفيفة » كما في قوله :ا« لَتَسَقما بأَلَاصِيَةَ) [ العلق : ٠١‏ ] . 
ونون التّوكيد التَّيلة أكثر توكيداً من الخفيفة . 

4 - وقال : ( يا ويلنا ) وهو دعاء بالويل والهلاكِ » أي : أصابهم 
الهلاك . 

. الاعترافٌ بالظلم : «إِنَاَحكُن طيلييت»‎ - ٠ 

. ) توكيدٌ الاعترافٍ ب( إن )( إِنّا‎ - ١ 

؟١‏ الجا ين صس سي د أى م 
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العذاب » فكيف إذا أصابهم العذاب ؟! فهاذا أدلٌ على شدَّةٍ العذاب . 
٠1/‏ - قال الله سبحانه فى سورة الحجح : وين في تاس بَأحَيّ 
سوال : ذكر ربّنا في المجيء إلى الحجّ الذين يمشون علئ أرجلهم ‏ 

والركبان علئ الجمالٍ . فلماذا لم يذكر وسائط النقل الإأخخر ف او 

إلئ ما قد يرد من وسائط التّقل فى المستقبل ؟ 


إبراهيمَ » وليس في عصره غيرٌ ماذكر . وقد تقول : ولم لمم يذكر 
الفلك . وقد كانت فى عهده ؟ 
البحر » فلا يصحٌ ذكرٌ غير ما ذكر . ١‏ 

- قال تعالئ فى سورة الفرقان : 8 إلا مَن تَابَ وَءَامََ وَعَيِلَ 

دص سا سر 001 02 م2 له ساسا سل ته ردس مص سه لم سس 0 

كسملا لحا دولك بَِدِلُ لَه سْتكَاتهخ حَسَكنت وَكنَّ لَه حَهُورا يما © 
وَمَن كَابت وَعِلَ صَللِا ِنَم يوب إِلَ ألو ماب [ الفرقان : 671-7٠‏ . 

سوال : لماذا ختم الآية الأولئ بقوله : « وَكَانَ ألَهُ حَفُورا تَحِمّا» . 
وختم الآية الثانية بقوله : 9 وَإِنَم يوب إِلَ أشَّو نابا ؟ 


الجوابٌ : لما قال فى الآية الأولى 1 « تأؤتيلك يِل أنَهُ سيعَاتِهِمَ 
حَسَتَدتٌ» ناسب ذلك قولّه : « وَكنَ اله عَهُورا يماي ؛ لأن الذي يفعل 


ذلك إنما هو الغفورٌ الوَحيمٌ . وأما الآية الأخرئ فهي في صفق التائب » 
وليست فى الكلام على أله فناسب ذلك قوله : « فَإِنَمٌ ينوب إِلَ الله 
معَابا . ا 


في القرآن الكريم 4 

89 - قال تعالئ في سورة الشُّعراء : « هَجْهمَ الَكرَهُ ليبقت يَوْرٍ 
مَعْلُو ص [ الشعراء : 4 

وقال في سورة الواقعة : 8 ُلْ إِبَ الْأَوَينَ والآخرن © لَمَجَمُوعُونَ إل 
ميقت يوم مَعلُو و4 [ الواقعة : 50-49 ] : 

سؤال : لماذا قال في الشّعراءِ : « ليقت يور مَعْلُوْمٍ» باللّم ٠»‏ وقال 
في الواقعة  :‏ إِلَ مت يوم مَعلوم»# بحرن الجر ( إلى ) ؟ 

الجوابٌُ : إِنَّ ( إلى ) تفيد انتهاء الغايق . وإن الللّم قد تكون 
للتّعليل » وذْلك نحو قولهم : ( أعددتك لهنذا اليوم ) » و( كنت هيأتكم 
لهنذا اليوم ) » وقد تكون للانتهاء بمعنئ ( إلئن » نحو : ( ذهبت لخالد ) 
أي : ( إلئ خالد ) و( كل يجري لأجل ) . 

والأظهر أن اللّم : في الشعراءِ تفيد التُعليل » وليست للانتهاء ؛ ذلك 
أن معنئ الانتهاء الرجيع ادر ةو مستمرٌ إلى ذلك الووم وليبس الأمر 
ا تار رمرم 

.دأنافي سودة الواة تن إن تيد اتا » ولك أن لوي 
ويصحٌ أن يؤمئ في يوم القيامة بال علئ إرادة التعليل 3 اله يؤتئ 
د( "إلى ) على معترن انثهاء الغاية , 

قال تعالول : 0 فَكِيفَ إِذَا جَمَعَتهِم ْم لادب يه ووْقِيَتَ حكُلَ ْم 
حكسَبتٌ وَهُم لا يظلموت 4 1 آل عمران : 5 ] فجاء باللآم . وقال : 9 فل سه 
جيك غ ييكك ثم كر إل ينم اَم لا رب فيه > [الجائية :+5 فجاء 
ددن 
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- قال تعالئ في سورة التَّملٍ : «يكأيُهًا التَّمْلُ أَدْخَلُوا 
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سكسك لا كم لمر ةم ور لخمةرو نه (التل 4ا]. 

سؤالٌ : ذكرَ أن فى هلذه الآ الآية أوجهاً بلاغية متعددةً » فما هي ؟ 

العوات "كر مسيم اريخ اااي مدعي سنا ميا اكوم 
نادث » وكنّث » ونتهث » واشامت 6 وأمرث ١‏ وقصَّت » وعلرت 0 
وتحفت :..«وعكتث ور واشاردت ٠‏ واعدوت + 

فبالكتداء يا ) »ع« والكفاية :آي )1 :والتمية ها )2 
واللشميية الي 0 
ا ا 7 
( لا يشعرون ). 

فأدّتْ خمسة حقوق : حقّ ألله » وحنَّ رسوله. وحمّهاء وحقٌّ 
رعيّتها » وحن جنودٍ سليمان . 

فحقٌ ألله أنها استرعيت علئ التّمل » فقامت بحقّهم . 

وحقّ سليمان أنها نتّهته على التّمل . 

وحقّها إسقاطها حق أله عن الجنود في نصحهم . 

وح الجنود بنصجها لهم ؛ ليدخلوا مساكنهم . 

وحن الجنود إعلامها إِيّاهم وجميع الخلقٍ أن من استرعاه رعية 
فوجب عليه حفظها والذبثٌ عنها . وهو داخلٌ في الخبر المشهور : 


عه 


في القرآن الكريم 4 


١‏ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 6"'' . وفيها غير ما ذكر أيضاً » فهي 
نهت وبالغت وأكّدت ونفت . 

فالئّهي قوله : ( لا يحطمنكم ) » والمبالغة أنها أسندت النَّهي إلئ 
سليمانَ » والمقصود الجنود ء أي : لا تدعوا سليمانَ يحطمكم ء 
والتّوكيد بالنونٍ الثقيلة » والنفي : ( لا يشعرون ) . 

دنا 

فقد نادت بقولها : ( يا أيها النمل ) » وليس ب( يا نمل ) » فجاء 
ب( أيها ) ب( أي ) و(ها ) للتنبيه ؛ لئلاً يفوت شيء من كلامها » وليسمع 
من كان منشغلاً » وذلك لأهمية تحذيرها . 

وجاء ب( يا ) لنداء البعيدٍ . ولم يحذف حرف النَّداءِ ؛ ليصل صوتها 
ونداؤها إلئ من كان بعيداً عنها . ولثلاً يفوت المهم إذا حذف حرف 
النداء . وقدّمتٍ النّداء علئ قولها : ( ادخلوا مساكتكم ) ؛ لتلا يفوت 
الأهم من الكلام » وهم منشغلون منهمكون في العملٍ غير متوقّعين » أو 
عالمين بما يحدث . 

وقالت : ( ادخلوا ) بخطاب العقلاءِ ؛ الذي دلّت عليه واو 
الجماعة » ولم تقل : ( ادخلن ) أو ( ادخلي ) . وقالت : ( مساكنكم ) 
أي : ليستقر كل واحدٍ في مسكنه » وبالإضافة إل ضمير العقلاء . 
كروك (امنلييا 0 تراس لاتير 0 قتا ة إل أأنها بعاررقة الي ولو لكر 
صفته أي الملك . وذكرت الجنود وأضافتهم إلئ سليمان » ولم تقل : 
( والجنود ) . 


)١‏ انظر : البرهان (/ 8-51107؟7١1)ء‏ وانظر : الإتقان » تحقيق : د. أحمد 
القيسية ومحمدأشرف(/ 7١8‏ ). 


وقالت + ( وهم لايشعزون) قت عتهم الشعون + -وفيها أذ 
الحديث . جاء في ( روح المعاني ) : ١‏ وأياً ما كان » ففي تقييدٍ الحطم 
بعدم شعو بمكانهم . 4 اللنشمن ا لو شعو و للك 0 يحطموا . 
ا تكن وقاية أدنت ٠‏ التّملمَ مع سليمان رتوو دكن قن 
الحطم إعجارٌ علميٌ » وألله أعلم . 

١‏ - سؤال : ما الحكمة في اختلافٍ خواتيم الآياتٍ من الآ 
السَّتين إلئ الاية الرابعة والسّتين في سورةٍ النمل ؟ 

الجوابٌ : إِنَّ كل آيةّ ختمت بما يناسب السّياق : 


اح 


1١ 
ء‎ 


0 سر مه 


١‏ - قال تعالئ ل الع 0 لسَّمَاءِ 
مآد اسك ود ديق وانتك يوكة كات 1ك أن تلسرا 0 7 
لله بلّهُمْ ميحر لونم 1 النمل : 50 ] 

ختم الآية بقوله : بل هم قوم يَرِأو نَ» . ومعنئ ( يعدلون ) : 
ينحرفون عن الحقّ » ذلك أنهم يعلمون ما ورد في الآية » كما أخبر عنهم 
يا سبحانه » فقد قال عنهم ل لك 
2 ات 


يعون الله 1 لقمان : 76 ] وكا : « ولِين سألتهم من لَه فرت السماءماء حا 
الْأرْصَ مِنْ بَحَدِ مويه يفون أذ 1 المتكبوت 3]. 

لمحا ل ل 7 
ال ات ارو 5 


70 آ و أ 


3 وقال في الآية الحادية م والسئّينَ : # من جَعَلَ الارض قَرَارًا اوجعل 


دلق روح المعاني ( ١9‏ / 8لا١‏ ). 


في القرآن الكريم 4١‏ 


سل مسر 25 0200 وح سا و عرو أ ره عه دور كذ ماع 2 
خلالها أنهدرا 0 ببست البَحَرَيْنٍ حَاجِرًا أولله مع الله بل 
١‏ كترم لا يتلمُويت؟ 1 النمل : +١‏ 


أي : بل أكثرهم لا يعلمون شيئاً من الأشياء معتداً به لقلة من ينظر 
في دقائق هلذه المصنوعاتٍ . ولا يعلمون كثيراً مما ذكر في الاية 
والتشكية منها: ولذلك لآ بنهمرن بطلات ماه عليه لك لقا 
فناسب أن يختم الاية بما ختم . 


* - وقال في الاي الثانية والسَّتِينَ : « أمَّن يجيب الْمَضطرٌ إِدَا دَعَامُ 
تكنو اله 0 ملس الاض' 0 قم الو اكه مَأ 
١ 00‏ 


فهم إذا وقعوا في مأزق عظيم وانقطعت بهم الشسُّبل » لجؤوا إلى 
ربّهم » حتئ إذا أنجاهم نسوا ربّهم » وعادوا إلى ما هم عليه » كما أخبر 
عنهم سبحانه بقوله ا« فل ريدم ِنَ أَتَدكُمَ عَدَابُ أله أو أسَنَكُمْ لسّاعَةُ أَغَيْرَ ا 
أله د دون إن طنش صَددقتَ 9 بل إِيَاهُ تدَْوَ يكيشت ما تسوت إن إن 6 


أ به 


وَتَنسَوْنَ ما مْشَرِدُونَ) [ الأنعام 46 .]4١-‏ 


وقوله : « © وَإِدَا مس الإنسن ضر دعا مب ميا لي نم دآ حَوَلمُ يقعَة 2 
صَنَهُ نَىَ مَا كَأنَيَدَعَْا إل من قبل وَحعَلَ يِه أندادًا لَضِلَحَن سَسِيه4 1 الزمر :1] . 
فكأنهم نسوا ما كانوا فيه من الحاجة إلئ ربّهم » والنّاسي به حاجة إلى 
التذكير والتدكر ٠‏ فقال لهم : #قَيلامَا تكروت» . 


عم امس دلن مضخ ساح آذه 20 


- قال تعالئ : « أسََّ يهَدِيكُم في ظُلْمنتٍ الْيرِ وألْبَْحَرٍ ومن يرْسِلُ 


. ) 5/51١ ( انظر : روح المعاني‎ )1١( 


04 أسئلة بيانية 


ليلح شا وك لق ب لله مم أله ه تَكَدل أَلَّهُ كنا مروت » 
[ التمل . ذكر أولاً صفاتٍ هلؤلاء القوم بأنهم قوم يعدلون » بل 
أكثرهم لا يعلمون » وقليلاً ما يتذكرون ء ثم ذكر بعد ذلك تنزيهّه سبحانه 
وعلوّه عما يشركون » فالايات السّابقة بقة في صفات أوللئك المخلوقينَ 
المشركينَ وانحرافهم وجهلهم » وقلة تذكرهم . وذكر في هلذو الايةٍ 
تنزيهه سبحانه عن شركهم . 


ري سا ساغرة ره وير ام اللعرر 


ه - وقال تعالئ > «أمن ١‏ سِدَوَا للق ثم يعيدم ومن برزة 0 
لاض أله مع اله هل هساثوأ برهسَكُم إن قشم سند قيت 4 1 النمل : 14 
بسؤالٍ ينكرونه » وهو الحياة بعد الموتٍ . ثم طلب منهم 8 
مام وحرحور عد ل لع رواحي الح تدا 
لهم بعد كلّ تقر تقرير : 9 نوم وهم يقولون في أنفسهم أو بألسنتهم : 
نعم ٠‏ فقال لهم : «هاوا بعكم إن كُثْر مدقت » او 
البراهين والدّلالة علئ التوحيد وبطلان الشرك » ٠‏ فهاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقينَ . فكان ذلك أنسب شيء وألرّمّه للحجّة . 


- سوال : قال تعالئ في سورة الرُوم : « فَسْبْحَنَ أله حِينَ 
تسوس ون مُضصْبِحونَ © وَلَهُ الْحَنْدُ في السَمْوت وَالْأَرْضٍ وَعَسيّا وحن 
ُظَهرُودَ 4 [الروم : 18-17] . فقدم الإمساء علئ الإصباح ٠‏ وقدّم العشيّ 
علئ الإظهارٍ . ّ 


وقال في سورة الأحزاب : 9 يكامها الذي ءَامنوا أذكروأ لَه دكا كيرا © 
وَسَيَحوه بكر وَأصِيلًا 4 [ الأحزاب : 4١‏ - 415 ] . فقدّم البكرة علئ الأصيلٍ . فما 


ذال ؟ 


في القرآن الكريم 0 


في سياق ذكر السّاعةَ » فقد قال قبلها : « وَبَومٌ تقوم أَلسَاعَةٌ يَوْمِذِ 
4 1 
طُفرّفوب...4 1 الروم : 18-14] . 

والساعة بعد زوال الدنيا وهى آخرها . والإمساء آخر التّهار . 
فناسب آخرٌ الدنيا آخرّ النّهارٍ . وقدَّم العشئ علئ الإظهارٍ كما قدَّم الإمساء 
علئ الإصباح : فالعشيٌ متّصل بالإمساء 3 والإظهار يلي الإصباح . وأما 
ما ورد فى سورة الأحزاب فإنه مناسبٌ لما ورد فى سياقه ؟ فقد قال قبل 
هنذو الآيةّ : م9 سُْنَّةَ اله في لذن حلا من قبَلُ وَكانَ أمْر اله قَدرا مَقَدُونًا م 


[الأحزاب :8" ] . 


وهلذا ابتداءً من أوائل التاريخ من الأمم السَابِقَةَ » فناسب تقديم ذكر 
الكرة #لأنها اول الكهان ١‏ فتاسيبه الأول الأول .“وثعد هلله الاي قوله 
وكام بالتزين رحيماه اللدزب: جو . فقال : <لخْرمَم يِنَ الظَلمَتِ 
ِلَ ألتورٌم وبعدَ الظلمة إنما هي البكرة » وليس الأصيلَ ٠‏ فناسب كل 
تعبير موضعه . 


جاء في (١‏ التفسير الكبير ) للفخر الرّازي : « قدَّم الإمساء على 
الإصباح هاهنا » وأخَره في قوله : « وَسَيَحوهُ بكزا وَألا» ؟ وذلك لأن 
هلهنا أول الكلام ذكرّ الحشرّ والإعادة » من قوله : ف الله يَبْدَوَا الْحَلقَ شم 
عدم إل قوله 5 0 َأَوْلتكَ في الْعَدَابٍ َحُصَرُوتَ) [الروم : ١-1١‏ ] : واخد 
هلذه الاي أيضاً ذكر الحشر والإعادة بقوله : ل« وَكَدَِكَ ترمورت» والإمساء 


آخ فذكر الآخرَ ؛ ليذكر الآخرة )220 . 


. ) 88/9 التفسير الكبير(‎ )١( 
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وجاء في ( البحرٍ المحيط ) لأبي حيّانَ : ١‏ وقدّم الإمساءة علئ 
الإصباح » كما قدَّم في قوله : « يولج لَيِلّ في النَهَادٍ » والظلمات علئ 
الثُورٍ » وقابل بالعشي الإمساء وبالإظهار الإصباح ؛ لآن كلل منهما يعقب 
بما يقابله » فالعشي يعقبه الإمساءٌ » والإصباح يعقبه الإظهارٌ )"'" . 


وجاء في )2 دوج المعاني ) ) قدم الإمساء عل الوصباح لتقدّم 
الليل والظلمة » وقدّم العشيَ علئ الإظهار ؛ لأنه بِالتَسبةَ إلئ الإظهار 
كالإمساءٍ بالتّسبة إلى الإصباح »7 . 


لَك 


لس ماي و إِنَا أَحَللَنَا 


دا © قال تحال في تور الاسرات : « يتأيها آلب ! 
دعنك لور هرك وها ملكت يفشك هذا أناء آنه مكلت و 0 


وَسسَاتِ متك وَبسَاتِ حك وََاتِ حَليِكَ أل هَاجَرَيَ مَعَلكَه [ الأحزاب :٠ه‏ ]. 


221101 


سؤالٌ : لماذا قال سبحانه : 8 وَيَنَاتِ عَمَكَي بإفراد العم ٠‏ مع أن له 
أعماماً » وليس عماً واحداً » وجمع العمات والخالات ؟ 

الجوابٌ : مما ذكر في ذلك أن من أعمامه العبّاسَ وحمزةً » وهما 
أخواه من الرّضاع لا تحلّ له بناتهما ٠‏ وأبو طالب ابنته أم هانئ لم تكن 
واجرة + وقن قال سنتحانه : « أل مَاجَرَْممَلكَ» » وبقية الأعمام بناتهم 
متزوجاثٌ . 

وذكروا له أكثر من خالة » منهن قريعة بنت وهب الؤُهريَّةَ » وفاختة 
بنت عمرو الرٌُهريّة » خالة الئَرّت يك » وهالة بنت وهب . وذكروا له عدَّة 
عمات . وعدّة بناتٍ لهنّ . وله خالل واحدٌ هو عبد يغوثٌ بن وهب . 


.)1١55 البحرالمحيط (/ا/‎ )١( 
.) 9 /١ ( روح المعاني‎ (7 
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فأفرد العم لذلك . وذكرت أسباب أخرئ للإفراد . 
64 - سوال : قال تعالئ : «وَمَا يسْيَوِى الح وَالْصِيرٌ » 
[ فاطر : 11١9‏ [غافر : 8ه ] . 
1 7 00 


5 أب ير حل مه لس اسع هل ل عط 
وقال : ل وَمَا يسَمَو الْبحران هلدا عذب قرات سَِعٌ سَرَابمُ وهلذا ملح جا » 


- 


[فاطر : ؟١]فئفن‏ ب( ما). 


لواسذ 


في حين قال . « وَلَاصتَوى أَسَنَةٌ ولا السَيتَة» 1 فصت ع"]. 


000 “ل ده بل 000001 مو 00 مء راعاظة 
وقالَ : «« لاِسْمَوى أحتب الثَارٍ واب الْجَنَّةِع [ الحشر : ]7١‏ . 


414 


2 0 3 5000 200 سس مموء له عدو 4 6ل م_ 20 2 

وقال : « لا يسَمَوى الْقَْعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ عير أؤلي الصّرر وَالْجتْهِدُونَ في سيل 
نّم [ انساء : 40 ] . فنفئ ب( لا ) . فلم ذاك ؟ 

الجوابٌ : إِنَّ ( ما) إذا دخلت علئ الفعل المضارع كان التّفي 
للدّلالة علئ الحالي20 . وإذا دخلت عليه ( لا ) كان النفى للدّلالة على 
الاستقبال”"2 . فما نفي ب( ما ) كان لنفي الحالٍ » فقوله : وَمَا يسْتَوِ 


الأعمئ والْبِصِيرٌ # إن عدم الاستواء فيه مشاهدٌ في هلذه الذّنيا ظاهرٌ لكل 
أحد . 


/ 2 ره معام د اام م د نم اع بخ ع عل ررم اقل ام ل 0 
وكذلك قوله : «هوما يستوى البحران هلذا عذب فرات سايغ شرايم وهلذا 


95 رحد ١‏ و 
يلح جاح » فعدمٌ الاستواء ظاهرٌ في هلذا . ونحو ذلك قوله : #وَما سبو 
لاه ولا الأمرتي [ناطر : ؟؟] . 


)٠(‏ المفصل (5/ 114١)ء‏ المغني /١(‏ 705)» وانظر : كتاب سيبويه 
/1١(‏ ١5؛).‏ 
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أما ما نفي ب( لا ) فيفيدٌ نفيّ الاستواءٍ في المستقبلٍ » فقوله > « ولا 
ََمَوى الْسَنَةُ ولا اليه » إنما يظهر عدم الاستواء بينهما في الآخرة ‏ 
وَكَدللك قوله , : « لَّاسَتوى الْقَهِدُون م الْمُؤمِنِينَ غير أؤلي الصَّرَر وَللْبكهِدُونَ في سيل 
ألو [ النساء : 54 ] فإن عدمَ استواءِ القاعدين والمجاهدين إنما يظهر أثره فى 
ضح سان 


الاخرة وكدلاف قوله : « لمنتوى مكب ألثَارِ وأححبْ الْحَنَّةْ » فإن عدم 
الاستواءٍ إنما يظهرُ في الآخرة . 


كايح فال تمائرة ف مور وركي + ل اذه عقيل قلا الؤهيت كنا 
يدم وَتَشْهَدُ أرِجَلْهُم يما كَانأيَكْسبُونَ» 1 بس : 10] . 

وقال في سورة فصّلتْ 0 في 3 وَأصلرَهُةٌ 
تفلن رما ارا تمه مزهت 

سؤالٌ : لماذا ختمَ آية يتس بالكسب ء فقال : «يما كارأ 


يبون . وختم آية فصلت بالعمل » فقال : ل« يما كانوأ يَمَلُوتي ؟ 
الجوابٌ : ذكرَ الكسبَّ في أي تس لما ذكرّ الأيدي والأرجلَ » وهما 
نا اكب ي والدللت كدر ملايفتون: الكمث بالأيدى: ١‏ قال تعالك + 
١‏ طهر ادف الوا ما كسَِتْ ىنيد » 1 ددم 41] . وقال : 
« وَأَلسَارِفٌ وَلسَارِقَة د مأَقَطعُوَأ أَيدِيَهُمَا جر ا نما كنا كد سن 4 
[ المائدة : +] . وقال ونا لبس ند ثيس نا كلد ابي 
[ الشورئ : 670 . وقال : 'يَاتَنك يدا إى لهب وس )مآ أَغَْىَ عَنْهُمَالُمٌ وص 
كسب [المد : ]1-١‏ . زكر حدر الى شملت زد قر الم رالا ناد 
والجلود . وهي تشهدٌ العمل . فناسب كل تعبير مكائّه الذي هو أنسبٌ 


به . 
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كوا قال تعال في سورة الزّمَر « إنَا أرَلَ إَِكَ آ عَسَبَ 
أَلْحَنّ عبد أللَهَ ِصَا لَه التييت» 1 الزمر ]ا 

وقال في السورة نفسِها : © إن ْنا عليكَ الكتب لِلتّاس يالْحَقَ هَمَنِ 
أهتدكك فلفَيهء فَعَنْ هلل فَإئَنَا مدل عليه وما أت ع2 كيل » 
[ الزمر 

3 لماذا قال في الآية الأولئ : « إِنَآ أَريآَ إِيَكَ» ١‏ وقال في 
الآبة الأخرئ : « لَرَنَاعيِكَ»ه ؟ 

الجوابٌ : إنَّ حرف الجرٌ ( علئ ) يستعمل للأمور التّقيلَ وهي 
ا ل 
بخلاف ( إلى ) فإنها ليست كذلك . 

ل كر لَكُم 6 1 البقرة :1511 ء 
وقال : « يَتأبها الْدينَ اموا جب عَبِكُمُ ييا كمَا كنب عَلَ ألَدِركَ من 
قبيِكُمْ » [ البقرة : 1817 ] » 5 العرثٌ : 00 غشرا :نقيت عليئا 
ليلتان ) » وتقول : ( حفظث القرآن وبقيت علئ منه سورتان ) . 
وتقول : ( عليه دينٌ ) '"2 . 

والاية الحادية والأربعون » وهي التي ذكرت فيها ( علئ ) أثقلٌ 
وأشقٌ من الآية الأخرئ التي ذكرت فيها( إلئ ) ؛ لأنها رسالةٌ وتبليعٌ . 
و اث لين ٠‏ ولم يقل : 


ثم قال في آي ليغ : + كمن اهقتدفب فاتفيييه وَمَن صل فَإِنَمَا 


. )711 /1١9 0) انظر : لسان العرب( علا‎ )١( 


2 لس رححة رس كج سل سمل ع 8 حت ىم 0 ا 8 
يَضِل عَليَها وَمَا أنت علوم وَكيلٍ » فهلذه الاية رسالة . والاية الأخرئ 
عي سرع م 


نبوةٌ وهي خاصةٌ به » وليس فيها تبليعٌ ٠‏ فإنه قال فيها : « مَأَعَبُرِ أله مخضا 
لَهُ ألتيت» . فناسب كل تعبير موضعه . 

7 - قال تعالئ في سورة الزّمَرٍ : « وَوَفِتَ كلتقي مَاعِِلتَ وَهْوَ 
عل يمَايفْعَلُونَ4 1 الزمر : 7 . 

سؤالٌ : لماذا قال أولآً : ( ما عملت ) ثم قال : ( يما :يفغلون) 
فذكر العمل أولاً » ثم ذكر الفعلَ بعد ذلك ؟ 

ولماذا أخبر بالفعلٍ الماضي أولاً » فقال : ( ما عملت ) ثم أخبر 
بالمضارع بعد ذلك » فقال : ( بما يفعلون ) ؟ 


الجوابُ : الفعلٌ أعمٌ من العمل » فإنَّ العمل يكون بقصدٍ . وأما 
الفعلُ فيكون بقصد أو بغير قصدٍ . ويصدر عن العاقل وغيره » من الإنسانٍ 
والضوانة والجيارا" ريك يداك الآنة العمل واحتمكه ‏ التعل + ادال 
علئ أنه سبحانه يعلم العمل والفعلَ كليهما » ما فعل بقصدٍ أو بغير قصدٍ . 
وسواء كان عن علم 2 أم بدون علم ' 

أما الإخبارٌ بالماضي في قوله : ( بما عملت ) ؛ فلأن ذلك جرئ في 
ذكر أحوالٍ الآخرةٍ » قال تعالى : ل وَأَشْرَفتِ الارَضٌ بور دَتهَا وَوْضِم لكب 
َأ لين وَالشبَدَآوَمْينىَ يَنَُِم لحي وهم لا يظلمُونَ () وويِيت كل تقين عا 
عيملت وَهْوَأَعَلَم يمَايَفْعَلُوبَ4 1 الزمر : ماع . 

وأما الإخبارٌ بالمضارع بعد في قوله : « وَهْوَأعَلمُ يما يَفعَلُونَ4 ؛ فلأنه 
تقدم السّياق في الكلام علئ الدنيا لذكر ما يحدث في الآخرة » وذلك قوله 


() انظر : مفردات الرّاغب ( عمل )و( فعل ) . 


في القرآن الكريم 44 


١ 0‏ 06 كَدَرُوأ أله 7 فدَرك والارض جَميكا -- يوم الْقِيدَمَةِ 
ألتكودث تغلوكطا يديو نت وق عامذرئت © وني الشرر 
0 د ل 
قراف ون الذ ذا به جر علمة بد اعارن : 

وإذا كان قوله : «وَهْوَأَعَلَمَ يِمَايَفْعَلوتَ» إخباراً عن ماض » فيكون من 
باب حكاية الحالٍ » كقوله تعالى : « كل هلم تَمْتُونَ أَِيَآه أل ين مَل » 
[ البقرة : ١‏ 

- قال تعالى الس اد : وم ا نر 
سمعهم وَأصرَهُم وَجَنُودَهُم بمَا كانوأ يموت 2 وَقَالُوا ِجُلُودهِمْ لم سهد عَلينا 
َال أنطقنا هر أنطَى عل شوو 1 نصت ؛ 1؟]. 

سوال : لماذا خصٌ هنؤلاء سؤال الجلودٍ » مع أن السّمع والبصر 
شهدا عليهم أيضاً ؟ 

الجوابٌُ : إِنَّ الجلود هي التي تذوق العذاب وينالها منه القسط 
الأكبر , كما قال تعالئ : 8« كما مضت 5 لوده هم بَدَلَْهمَ جَلُودًا عَيْرهَا ليذُوقوأ 
لْعَدَابٌ » [ النساء : 5ه] . فاستغربوا أن 0 الجلود مع أنها هي التي 
سينا لها العذاث افسالزيها لذلك: 

حي الور الععالي ٠‏ االلبل لاوطا دود يه طن زر اعفدم 
جناية وقبحاً من جلب الخزي والعقوبق » مما تشهد به السمغ والأبصارٌ من 
الجنايات المكتسبة بتوسطها . . . أو لأنها هي 0 العذاب بالقوة 
المودعة. فيها كما يشعرٌ به قوله تعالئ : 9 كلا تست 20 جود ل 


سوس سل اساي ع 6 موسا سل رع )غ2 


غيرها ليذوفوا العذابَ» » 


.)١١9 / 5175 روحالمعاني(‎ )1١( 


١٠١‏ أسئلة بيانية 


8 - قال تعالئ في سورة الجائيق : « وَيلُ لَكلِ أذَاكِ ير 2 ينمَمْ 


جه عد - 
0200 مي وردد 50 عر وى عع عم 2ك ير شع سسا مسدميو سه 2 ا 0000 
ءَاينْتٍ ألله ل عله نه بصم مُسَْكرًا كآن ل يسْمَمْها مره يَدَابٍ ألم 20 وَإِدَا غلم من َي 


20018 وررع 


20 و عد 
0 “6 د كو- دور «ا جصر ل لسر ع لد مودي عه سحو يه سيرم 
شيعا اتخذها هزوا أؤلتيك 4 عَذَابُ مهن )ا من ورَآيِهمٌ جه ولا يعن عَنهُم ما كسَبُوأ 
عر ع ل تير م و م كلس لو سس و ل سس سير حت رص نت ل ست عر م لس 
شيعاولاما عدوأ من دون أله وآ وَكَمَ عَدَابُ عَظِيمْ (يج) هندًا هذى وَالدِينَ كَفروا ابت 


اق و 2 5 


بيهم عَدَابُ مَنَيَجَرْ أَليِمٌ 4 1 الجائية : ]1١-10‏ . 
سؤالٌ : ما علاقة اختيار كلّ فاصلة بسياقها ؟ 


الجوابٌ : الأفاك : الكثيرُ الكذب . والذي ينصرفٌ من الحقٌّ إلى 
الباطل'" . الأثيم : الكثيرُ الإثم المبالغ فيه . الوّجِرٌ : القذر فل 
اين » والكجز هو العذابٌُ المقلقلٌ لشدَّته وله قلقلةٌ متتابعة » والرٌجِرُ 
كالزلزلة9؟ . 

فذكر في الاي الأولئ ‏ أي السابعة صفة من يستحقٌ هلذا العذاب » 
بأنه أفاكٌ كثِيرٌُ الكذب ٠‏ وينصرف من الحقٌّ إلئ الباطلٍ » وأنه كثيرٌ الإثم 
مبالغٌ فيه . وبيّن له صفةً أخرئ » وهي أنه يسمع آياتٍ لله تتلئ عليه » ثم 
يصرٌ مستكبراً كأن لم يسمعها إلئ بقية الصَّفاتٍِ الأخرئ المذكورة في 
الايات بعدها . 

ولما ذكر في الاي الثامنة أنه يصرٌ مستكبراً كأنه لم يسمع الايات » 
قال : «مَسَرَهُ بعَدَايِ» لعله يسمع هلذه البشرئ » فقال : سر بعَدَابٍ ألم » 
أي أسمعه هلذه البشرئ » وهي العذابٌ الأليمٌ » وهلذا العذابٌ الأليمُ 


)١‏ انظر : مفردات الراغب ( أفك )» القاموس المحيط ( أفك ) »2 فتح القدير 
(6/ 4*). 
(؟) انظر : لسان العرب ( رجز ) » مفردات الراغب ( رجز ) . 


في القرآن الكريم ٠66‏ 


يقمعٌ استكبارّه الكاذبّ . وهلذه البشرئ استهزاءٌ به يليق باستكباره , 
والجزاء من جنس العمل . وقال في الاي بعدها : 8 وَإِدَا عَلِمَ مِنَ ينا سينا 
تيده هرو وليك 4 عَذَابُ مهن # [ الجائية : 4 ] » والعذاتٌ المهينٌ مناسبٌ 
لاستهانته واستهزائه بآياتٍ ألله . والعذابٌ المهين هو المشتملٌ على 
الأذلال و التي ْ 

جاء في ( روح المعاني ) : « وصف العذاب بالإهانة توفية لحق 
استكبارهم واستهزائهم بآياتٍ ألله عرّ وجل »”" . وهلذا العذابُ المهينٌ 
إنما هو واقعٌ في الدّنيا والآخرةٍ فعذاب الدنيا بالقتل والأسرء ولهم عذاب 
مهين في الآخرة » يدل علئ ذلك قوله سبحانه : « ين وديم جَهُمٌ ولا يعن 
عَنْهُم مَاكُسَبْوأْسَمْمًا ٠‏ وقال في الآية بعدها : (١‏ ين ورايهم جَهَم وَلَا بعت عم 
ما كسوأضَيعً ولام أحَدُوأصن دوب لله ولو عَذَابٌعَظِي4 . 

فذكر أن لهم عذاباً عظيماً وهو أشدٌّ العذاب . وهو_كما قيل- 
لا يدع جهة من جهاتهم » ولا زماناً من أزمانهم » ولا عضواً من أعضائهم 
إلا ملأه ؛ ذلك أنها في المشركين الذين اتخذوا من دون ألله أولياءة » وهي 
الأصنامٌ والمعبوداث الباطلةٌ . 

ولما كان هاؤلاء مشركين ؛ استحقوا أشدَّ العذاب وأعظمه » فناسبّ 
العذابُ وصمّهم . ثم قال بعدها : ا« وَالِنَ كوا بيات رَيهمْ لح عَدَابُ من يَجْزٍ 


يِمّ» . وهو العذابٌ المقلقلٌ لشدّته » وله قلقلةٌ شديدة متتابعة”" . 
والرجرٌ هنا كالزلزلة ؛ أي ولهم عذابٌ من الرّجس والقذارة بليغ 
)١(‏ انظر : فتح القدير( 5 / 4 ) . 


فق روح المعاني ( 54 / ١47‏ ) . 
(9) انظر : لسان العرب ( رجز ) . 


١٠‏ أسئلة بيانية 


الإيلام متتابعٌ » ذلك أنهم كفروا بآياتٍ ربّهم » والآياثُ متتابعة والرّجرٌ 
متتابع . ولما خصّص الكفر بآياتٍ ربّهم خصّص العذاب بأنه من رجز . 
ولما كانت الآيات متتابعةً كان العذابٌ متتابعاً . فما أجل هلذه المناسبات 


وأعظمها ! 
1ع قال تغالق في. سور الفتم :. « لَِوَمِنُوا الله ورسولوه 
وتسؤوده وموْفِرُوهُ وَضْيْحُوهُ بُحَكرَة وَأَصِيالا4 1 الفعح : ] . 


و سارل 


سؤالٌ : الضّمائر في قوله : ب« وبمزْيده وَتوَقِرُدهُ م علئ من 0 
أعلئ أله أم علئ الرّسولٍ كَل ٠‏ وإذا كانت تعود علئ الرّسولٍ كَل » فكيف 
يصحٌ عطففٌ ( وتسبّحوه ) عليها والتَّسبِيحٌ لله ؟ 

الجوابُ : الضَّمائرُ كلّها ‏ كما هو الأولئ والأظهرُ ‏ تعودٌ علئ أللْ . 

فمعنئ ( عرّره ) عظمه ونصره » ومعنىل التعزير النّصر باللسان 
والسّيفب'2 . وعلئ هلذا فإن قوله : ( تعزروه ) يعني : تنصروه باللسانٍ 
والسَّيف . قال تعالى :اق إن اضرو أله صر كم وبي قدا مر [ محمد . 

ومعنئ ( توقروه ) 7 5 » والتوقيرٌ معناه التعذ لتعظية"" . قا 
تعالئ « ما لك لَا رون يِه وا م نو 31 ] ال 
عظبة؟؟ ‏ وفلن: هنذا فإن الفمائة تخو د على ألله وهو الأولئ ؛ لثلا يلزم 
فك الضمائر من غير ضرورة 0 وجوز بعضهم أن يكون بعضها 


. )95 /55( انظر : لسان العرب ( عزر ) » روح المعاني‎ )١( 

(؟) انظر : لسان العر ب( وقر) . 

60 انظر : معاني القرآن للفرّاء  (‏ / 188 ) » لسان العرب( وقر) . 
(ه/ 5ة). 


في القرآن الكريم ١٠‏ 
للوّسول يلها . وللكن الأولئ ما ذكرناه . 


١‏ - قال تعالئ في سورة ( ق ) :ا« كدت مَلهر عَم نوم آمب 


ري َنود () واد رعو وَإِحون وط 2 وَأَصَصبُ ب الْأيَكد و وقَوم نب 1 كدب الرَسل كن 


وعيد» [ق : ]١4-1١‏ 1 


سوال : ذكر ( إخوان لوطٍ ) في الآية الثالئة عشرة » ولم يرد مثل 
هنذا التّعبير مع غيرو من الأنبياءء . فلم يرد ( إخوان هود ) أو غيره » فلم 
ذاك ؟ 


الجوابٌ : إِنَّ قوم لوطٍ يختلفون عن بقية الأقوام جميعاً ؛ لأن 
معصيتهم إنما تخصٌ الرّجالَ » ذلك أنهم كانوا يأتون الرّجال شهوةً من 
دون السّساءِ 2 وهلذه خاصّة بالرجال : 


وكلمة :(إعتوزان ) فى اللذكون ولا تيمل الإنالت 6« قلذلك عناء.نها 
معهم خاضّة » بخلاف معاصي أقوام الأنبياء الآخرين ٠‏ فإنها تعمٌ الرّجالَ 
والنّساءَ فيأتي بكلمة ( قوم ) معهم . 


غير أنه يذكر قوم لوط حين يذكر العقوبة والهلاكَ . قال تعالئ في 
تو زة الشهواءد: ف كدت قوم أويل ألْمَرسَلِنَ م [ الشعراء : ] ثم ذكر هلاكهم 
وتدميرهم » فقال :ا« فيه واد له مين 2) إِلَاعَجورًا فى العتبريت )مرا 


هه يخ 0 مدو سس 


لحرن 9 0 . 


وذكر نحو ذلك في سورة هود » فقال : 8« فلمًا ذهب عن إِزهم الروع 


. ) 95 / 1710 انظر : روح المعاني‎ )١( 


6 أسئلة بيانية 


وَجَآَنَهُ ألشْرَ يْدِلَافٍ رم لُوطِ) [هرد : 174 » ثم ذكر تدميرهم وهلاكّهم . 
فقال : «قلمّا جا أمراجَميَاء: عَبلسَهَاسَاولَ لَه وَأَمَطَرَئاعَلتهَاحِجَارَة ينجل 


له 0 


مَنضْمودٍ ( 0000000 ]ا 
ولحمو ذلك ورد في سورة القمر.ء قال تعالئ ٠‏ « كدت قوم لوط ادر © إن 
يسلا ملم حَاصبًا ل 0 : -:8] إلئ أن يقول : 
« وَلْقَدَ صَبَحَهُم 5 عذات فق فر () فَدُوقوأ عدا وَيْذرِ 4 1 القمر : 85-84 ] فبان 


الوق 
5 - قال تعالئ في سورة المجادلة 0 جَمِيعًا 
عل فِبَعْهُم بِمَاءعَءِ 0 سا له ووه عل كل كبِيد )أل ترَأنَ أله َيل 


تاف لسوت وها فى الاين ما يحورب من جو ؟ 0 ووه 0 
هُوّسًا سوسم ول أَدقَ من وَلِكَ ولا أَكْثرٌ لاهو مهم نما كوأ ثم يتمهم بمَاعِمِلوايوم 
لْيمَةَ إِنَّأمَه يكل 1 ل َي عَلِيم 6 1 المجادلة كسلا ]. 


4 و 


سؤال : قال تعالئ في الاية الأولى + « ِنْتَتُهُم مُنَِئْهم بِمَاعَمِلُوَاً» بالفاء , 
وقال في الاية التي تليها : « ثم يبَنَتْهُم 0 

انوات باد نَّ الآيةَ | الأول في يوم القيامة » يدل على ذلك قوله : 
« يوم ببَعَنُّهُمُ أشَّهُ مِيعًا4 فيكون الئَنبِيءٌ قريباً . فإن الفاءَ تدل علئ التَّرتِيبِ 
والتّعقيب . 


85 
- 


أما الآيةٌ الأخرئ فهي في الدّنيا » والكلامٌ على من في الذّنِيا 
وتناجيهم ٠‏ والتّنبِي؛ إنما يكون يومّ القيامة » كما قال ٠‏ «مم بهم يمَاعِلُوا 
َومالِْيمَةٍ وهو متراخ عن الدّنيا » فجاء ب( ثم ) التي تدك على التّرتِيبٍ 
والتّراخي » أي المهلة:, 


17 - قال تعالئ في سورةٍ الطّلاقٍ : مولت الْحّمَالٍ لعلهنّ أن 


في القرآن الكريم م١٠١‏ 


0 ره ايه سر 


يضعن حملهن وَمَن يلق الله جل لَوْمِنْ تو شرا) 1 الطلاق : 4 ] . 
لح عم دراه يس ل مر سيم الس الي 
وقالَ فيها أيضاً >« أ كوه مِنْ حت سَكشر بن جرخ ولا ضَارُوهنَ للضتفراً 


لل يك سل سس عت مله سس و مه سس ع ويه 

تدك فلك َل فأ عو قحلن اسن لك الوط 

000 ل لطر سس ل جح ار سصمان اس 
وطن ويروأ بتك تروف إن ماسر مضع كه لكي لفق ذو سَعَةٍ يّن 

عق رقن فر رقفل رتك الشف ونا #انكذ آم لا خكلق انذ قنك | لأماءانها ميكل 


و روس _- 


ألله بعد بَعَدَ عْسَرٍ لمآ [ الطلاق : + الا] . 


سؤال : قال سبحانه في الاي الأولئ : ولت آلشمَالٍ» بالجمع 
( الأحمال ) » وقال في الاية الأخرئ : مولت الْكّمَالِ » بالإفراد 
( حمل ) فلمَ ذاك ؟ 
الجوابٌ : إِنَّ الآيتين كلتيهما في المطلّقاتِ » غير أن الآيةَ الأولى 
عامةٌ ليس بينهن تفاوت ٠‏ فأولات الأحمالٍ جميعاً أجلهن وضعٌ الحملٍ : 
وأما الآيةٌ الأخرئ نأولات الأحمالٍ متفاوتات من حيث مقدار 
الإنفاق عليهنّ ٠»‏ فإنه بحسب سعة الرَّوجِ » كما قال تعالئ في السّياق 
نفسه : لفق و سَعَةينسَعََة اله لا بيك 
لس أسَّهُ تسا إلا مآ ءَاتنها سَيَجَعَلُ اللَّهُ يعد عْسَر سمأ 1 الطلاق : . وهنّ متفاوتاتث 
أيضاً من حيث التّوافق علئ الإرضاع أو 0 ال 


آه م وى سال رم 


« فَإن ناسرع مضع لَه حي 1 الطلاق : 05 
فالايةٌ الأولئ تعمُ جميمَّ أولاتٍ الأحمالٍ » والثَّانِي لا تعم الجميعَ » 
بل بينهن اختلافٌ . فليست أولات الأحمالٍ متساوياتٍ فى ذلك » بل هنّ 
متفاوتاث من حيث مقدار الإنفاق عليهنَ » ومن حيث التّوافق على 
وَلااشَك أن هلذه الحال أقَلّ من العموم ( فهن لا يتقاضين 5-5 


واحدةً , وليست كلهن متفقاتٍ علئ الإرضاع . فلما اختلف الوضع 
وشمِلَ بعضاً دون بعض » جاء بالمفرد الذي هو أقلُ من الجميع في 
الدّلالةَ . 
إن الحالة الثانيةَ مرتبطة بأمرين : حالة الرّوجٍ المادية » والآخر رغبة 
الرّوجة في الإرضاع وعدمه . 
وأما الحالةٌ الأولئ فأمرٌ عامٌ لا يعود إلى رغبة أي من الطَرفين » فهو 
عام يشملٌ الجميعٌ فجمع لذلك ا ” 
١/4‏ - قال تعال في سورة التّحريمٍ > «وإذاً سر أَلتَّئّ إل بَعَضٍ 


ا 0 000 00 


روجو ِب منت بد وأظهره أله 4 عَلَدّهِ عرف بِعصَم وَأَعض عن بعض فَلمًا بها بو 
لك سبك مدال اللي الْحبرُع (سرم : 1١‏ . 
' سوال : لماذا قال أولاً :كلما بَآتَ يد »ه 2 ٠»‏ ثم قال بعد + « من 
3 ك4 فاستعمل ( تبأ ) أولآً » ثم استعمل ( أنبأ ) بعد ؟ 

الجوابُ : إِنَّ الفعلَ ( نيأ ) يقتضي تنبيئاً أكثر من ( أنبأ ) » كقولنا : 
( علّم وأعلم ) 

فلما عّف بعضّ الحديثٍ وأعرض عن بعض . كان كأنما ذكر قسماً 
من الَأ ٠‏ فقالت له : ( من أنبأك هنذا ) ؛ أي هنذا الجزء منه . فذكر أن 
العليم الخبيرَ نبأه به كلّه . 

© - قال تعالئ في سورة الملكِ : من هنا لِك هْوَ جنْدُ لَك 
يَصَرَوٌ من دون لمن [ الملك : ]. 

وقال في سورةٍ الكهف «وَلم كَكُن أ لم فِنَه يتصروته من دون اله وَمَا كان 
مَنتصرًاي [ الكهف : 45 ] . 


ذأ[ حت يل 


وقال في سدو0 9 ة القصص 0 نخسفنا يه وَيدَارِدِ الأرص فَمَاحكان لد من 


في القرآن الكريم 7و١‏ 
ل ود م حون اسه وما كار افر الم صع كه 3 التسم ا 
فْنَّةَ ينصرويم من من دوت ألله من من لمنتصرين# [ القصص : ]4١‏ . 


سؤالٌ : لماذا قال في سورة الملك : «مّن دون اَلتَممَنّْ»م . وقال في 
آيتي الكهفب والقصص : # من دون أَنَّو ؟ 


الجوابٌ : إِنَّ السّياق في سورة الملكِ إنما هو في ذكر النعم التي 
أنعمَ ألله بها على النَّاسِ . 

قال تعالئ ا ل 0 
ردقه وَإِلْهِ لتُُورُ 6 1 الملك  :‏ . وقال : « وديروأ إل لير فَوفَهُرٌ و 
5 ا . وقالَ : «أْمَن هنا اليد هُوَ جَندُ 
1 لد صرق من دون آليَمَن 4 [ الملك : »]٠‏ وقال (١‏ امهنا الى 44 إن 
نك رتم4 لمش + قال : « قل هو الى أَنسَاكدٌ مَجَعَلَ كر عمل كر تسن 
ابص وَالْأكيدَه وا ما مرو( قل هو اذى دَرَأح في لض وليه سروت » 
[ الملك : 74-5 ] . فكان ذكرٌ الرحمئلن هو المناسبّ ٠‏ فإن ذلك من مظاهر 
رحمته سبحانه . ١‏ 


أما السّياق في سورتي الكهفٍ والقصص . فهو في العقوباتٍ . أما 
0 فإن السياق في مخاورةٍ بين بين كافر وموينه قال تعالىل : 


وآ 5 كو 0021 رد ومه آ تر ره ره حو و ل آ#“كأ# رجت سه سس ع سل 


#وأضربٌ مثلا رَجِلِينِ جعلنا حمر هنين ون لعنَبٍ وَحَفَفئَهاسَخْلٍ وََعَلَا بيبا 
0 

إل أن قال < « وَدَحَلَ جَنَتَم وهو م ظَاِِم لنقِْه 4 لَنَفْسِ4ء قَالَ مآ أَظنّ أن يِيدَ هذه 
أبَدَا ا وَمَآ أَظْنٌ ألسَاعََ فَأَيِمَةٌ وَلَين رُودتٌ إِلَ رَقِ لاد حَرا مَنْهًا مُقَلبا» 
[الكيهف : 35-876 ] . 


رس جر سل وو سر فل 24 ره 200 


إلئ أن قال : « وأحبط بسمرو. فَصبحَ يك كيه عل ما افق دَفهًَا وه حَاوِيه عل 


3-0 


النينا 02000 
“و 
َه 


عرو شه وَبتولُ يي َأَرَق لَحدَا 2 ولج تكن لمت ينصرُوتمٌ من ذون أنه وما كن 
مَننَصرًا) [ الكهف 1# ]. 

وكذلك السّياق في القصص ٠‏ فإنه في سياقٍ الخسف بقارونَ 
وبدارِو » قال تعالئ : نما بد وَيدَارْ الْأَيْضَ هَمَا كان لَمُ من فِنَةِ 
يضوم ين دون اله وَمَا كات من الْمُنتصِرينَ» 1 القصص : ]8١‏ . 

السّياقٌ في الموضعين إنما هو في العقوباتٍ لا في النعم والّحمقّ » 
فناسب كل تعبير موضعه . 

أما الاختلافٌ بين ما ورد فى سورتي الكهف والقصص فقد ذكرناه في 
كتابنا ( من أسرار البيانٍ القرآنى ) فى باب الكَشابِهِ والاختلافٍ » فلا تعيد 
القول فيه . 00 

5 - قال تعالئ في سورة الحاقة : « كَدَتَ مود وَعَاد يالقَارِعَةٍ 3 
َأنَا كَمُودٌ دَأْخْيِسكُوا بِالطَدِيَةَ (© ونا عاة دَأْملِكُوأ بريج صَرْسَرٍ عَاسَوْ ب 
[ الحاقة : 5-4 ] . 

سوال : لماذا قدّم ثمود علئ عادٍ مع أن عاداً أسبقٌ من ثمودٌ ؟ 

الجوابٌ : إِنَّ التَقديمَ والتَأَخيرَ قد يكونان بصورة متعدّدةٍ » فقد يكون 
التّقديم من القريب إلئ البعيدٍ أو من البعيدٍ إلئ القريب » وقد يكون من 
القليل إلى الكثيرٍ أو من الكثير إلئ القليل وغير ذلك ْ 

وهاهنا بدأ بالأقرب إليهم وهو ثمودٌ » فإنه أقرب إليهم من عاد . 
وهلذا هو السَّمتْ الظاهرٌ في هلذه السُّورةٍ » فإنه يبدأ بالأقرب إليهم » فقد 
قال : «وَجَاء فرعن ومن فَبلمٌ والْموْتَفْكتُ يلحاطِتَة» 1 الحافة : 4 ] فذكر فرعونٌ » 
وذكر من قبله » وذكر المؤتفكاتٍ وهي مدائنُ لوط وهي الأقدمٌ » فبداً 
بالأقرب . 


في القرآن الكريم 6 


وقال : مج إِنَ ململ لكف ليم 1دسافة : ٠١‏ ) والكلامٌ علئ نوح 
وهو أقدمٌ من كلّ المذكورين ٠‏ م قال ل 0 
َجتِ الْاضُ وبال دكا كه وبحِدَةٌ )هد يِذ وَقَعتٍ الواقعةٌ )وسقت الما في 
تَومِزٍ وَاهيَة » [ الحاقة : 517-1١‏ . فبدأ بالأقرب إليهم وهي الأرضل ثم 
السماءٌ » فذكر حمل الأرض والجبالٍ أولاً » ثم ذكر بعدها انشقاق 
السَّماءِ . 


في حين يبدأ بالسّماءِ ثم الأرض في مواطنّ أخرئ . 


لس صصح لظ لس 


قال تعالئ : 98 إذَا لاه أَنمَدَ نتَقّت و وََوِتَ ريا وَحْفّتَ ( 9 ود امرض مُدَت 09 
وَأَلَقَتْ مَا فيا وَكحلَتَ4 [ الانشقاق : ١-4]فبداً‏ بالسَّماء » ؛ ثم ذكر الأرضّ بعدها . 
وقال : 9 إذا لش أنفَطَرَتٌ () وَإِدًا الكراك 1 لحَادُ فجرت 69 وَإِذَا 
القبور تعثرت كا سا 4 افزدا بالسَّماءٍ ثم ذكر ما في الأرض . 
وقال : 8 إذًا الشّمْس كَوَرتَ 29 وَإِذَا ألنْجوم أتكدرت 2 وَإذَا لَيْسَالُ سيت » 
[ التكوير : ]"”-1١‏ . فبدأ بما في السَّماءِ 3 ثم ذكر ما في الأرض :5 


علئ غير ما ورد في سورة الحاقة » حتئ إنه قال في الحاقة : 99 فلآ 
0 م ا وو زر 


1 5 فهاذا التّقديمُ والكأخيد هو السَّمِتُ العام لهلذه السُورةٍ 5 


/ا/ا1 - كن ا ا مكيدل 


وو امء» 


دم ع عر 


وقال في سورة القدر : 7 لْملِيَكهُ والروح فيا بِإِذْنِ رتم »* 
[ القدر : ؛ ] بتقديم الملائكة علئ الروح . 


١1١‏ أسئلة بيانية 


5 5 2 1 سام م غير 000 0 ساس 
وقال في سورة النبأ : 9# يوم يقوم الروم والمليكه مذ لا تكتورة لاهن 
0 دور ديب 
1 


0 0 


لون عد لدي نان 


الجوابٌ : إن ا يعدم ل على الوح في كرك وار 
باون له أن كأ 0 يقت بنش م7 4 [الأنعام : + 


وقال : قا إِنَّ ادبن توه الْمكتيكة ظَالِمِىَ أَنشسِهمٌ 4 1 النساء :لاه ] . وقال : 
روم سدم 


#وَقَالَ لهم بهم 2 تكد ان يكم الَّابُوتُ فيو سَحكيركَةٌ 


7 رَيَحَكُْ وَبَيْكّة وكا رك 2ل فوضرت وال مكدرون يله الكل كه 
000 و د مه َ 2020 
البقرة : 744 ] . وقال ناليس لاو لتاق استقترا تَتَرْلَ عليَهم 


رم دين ياج سارو 


ا 5 

في الوقوفٍ والقيام فيقدّم الروح » قال تعالئ : 8 يوم بَعُوم الوح 
0 بت [ الب : ممع . 
178 - قال تعالئ في سورة المزمّل : «إرّبُ ألْمْرقٍ وَالْمربٍ لآ لَه إلا 
هوي [ المزمل : 


ص<ساس ‏ سح إلا عبر ماس ورم 


وقال في سورة الرَحمانٍ : 9# رب المسْرِقِينِ ورب المغربين [ الرحملن 5 

وقال في سورة المعارج 8 نلا أَفيمُ بٍِ اشرق وََلْعَرَبِ إِنَا لقدروت # 
[ المعارج : ا 1 

سؤال : المقصودٌُ بالمشرق والمغرب معلومٌ » وللكن ما المقصود 
بالمشرقين والمغربين » وبالمشارق والمغارب ؟ 


في القرآن الكريم ١1١‏ 


الجوات: قيل : إن المراد بالمشرقِينِ والمكربين 2 شيرق الصّيف 
ومشرق الشّتاء » ومغرباهما , إن كلّ مشرق شرق فيه امسن مرتين :في 
السَّنْقَ » مرَةٌ في الصَّيفٍ ومرَةً في الشّتاء وكذلك كل مغرب » وهي تنتقلٌ 
ل ل اه 
والمغرران فر 0 1 : 

ا ؛ علئ 
تعد أيام السنق » فإنها في كلّ يوم تشرق من مشرقٍ وتغرب في مغرب ١‏ أو 
مشارق امش والقمر » وقيل رن الكواكب ومغاربها مطلقا 7" . 
وقد تقول : لقد قال في سورة الصَّافَاتِ يرك الكتوت بالأرض وا تنا 
رف لْمَتَرِقٍ 6 1 الصافات : 0 ] فذكر المشارق » ولم يذكرٍ المغارت » فما 
السَّببٌ مع أنه ذكرهما في سورة المعارج ؟ 

والجوابٌ : أنه قال في الصَّافَاتِ : ( رب المشارق ) ولم يذكر 
المغاربّ مناسبةً للآية بعدها » فقد قال : < إِنَارَئنَ لتم ألدنابرِسةٍ اليب »> 
اواسسيس ري ا 0 . ولقوله 

يضاً : «وَِفطا ين كل سَمِطنِ مَاِدٍ © لَايسَمَعُونَ إِلَ العلا الل ويِفدَهُوَ من كل 
ا : 4-1 ] وقذفٌ الشياطينٍ إنما يكون في مشارق 
الكواكب لآ في غرويها . 

وأما “قوله في المعارج : «ثلآ أفيمُ يت التق وَالْعَرِبٍ إن ع 
3الفوااع 5 )اقيق تاتس الجا مع بوشن نو له : عل أن يِل حا نه وَمَا نحن 
يسَسْبُوقِنَ4 1 المعارج : 4١‏ ] ذلك أن المعنئ أنه يهلكُ هلؤلاء ويفنيهم » ويأتي 


000 انظر : روح المعاني ( لا؟ / ٠١6‏ ) . 


١01‏ أسئلة بيانية 


بغيرهم من هو خيرٌ منهم » وإذهايُهم وإهلاكهم أشبه بالغروب . والمجيءٌ 
بغيرهم إنما هو شروق جيل أفضلٌ منهم . فإذهابهم غروبهم . ومجيءٌ 
غيرهم شروق . فناسبٌ كل تعبير موضعه . 
64 2 قال تعالئ في سورة النبأ : «مَكَدَّبواْ اين كِذَّابا » 
1 النباأ م5 ] . 
وقال في سورة البروج : بل ين فوأ في تكذِيبٍ 1 البروج :14 
سؤان :له قال فى متورة. اليا :7 كذات ) #«حوقال: قن متنورة 
الجوابُ : من معاني ( الكذَّاب ) التّكذيبٌُ والكذبٌ » يقالُ : 
( كذّب بالأمرٍ تكذيباً وكذّاباً » و( كذب الرجلٌ كِذَابا ) © . وقد يستعمل 


( الكذّاب ) للإفراطٍ في التّكذيب أو الكذب”"' . ومن النّظر في السّياقين 
تتبن مناسبة اختيار كل من المصدرين . 

قال تعالئ في سورة النبأ : « إن جَهَئَمَ 6 0007 
لَبِئِينَ فآ مانا © لا يدُوفونَ فيا برا ولا سَرَها 6 إلا حِيِما وَضَنَاة (9) 
وِمَاهًا © إِنَبم كَاا لا يرجن سا 9© فَكدوأ ل م 
أحسيئئة يها ©) ووأ من يدك 0 -80]ء وقال في 
سورة البروج بوعل أنك حَدِيتُ الود ) فرَعَوْنَ وتَمود (2) بل الذينَ كفروأ في 
تَكذِيبٍ (و) وله ين ودَأيوِم ب نط4 لبرت لا ١؟].‏ 


وقد ذكرنا الو 00 


غ2 انظر : لسان العرب( كذب ) 5 
(5) انظر : الكشاف 150 / 70107505 ). 


في القرآن الكريم ١1‏ 


فيه . وقد ذكر في سورة النبأ من الصَّفَاتِ ما زادَ على ما في البروج : 

. فقد ذكر أنهم طاغون : «لِلطَِينَمتَابا4‎ - ١ 

" - وأنهم كانوا لا يرجون حساباً . 

“" - وأنهم كذَّبوا بآيات الله كذاباً . 

5 - وإن ( كذاباً ) في الآية إنما هو مفعولٌ مطلقٌ مؤكدٌ لفعله . 
فأكّد الكذينهم بالمصدر المؤكد . ولم يقل في سورة البروج إلا قوله : 
ٍا بل لذِينَ كرو في تَكذيٍ» . 

فلما زاد في النبأ على ما في البروج من الوصف بالطَّغيانٍ والتّفصيلٍ 

في الكفرٍ ٠‏ جاء بالمصدر ما يدل علئ المبالغة وأكّد به فعله ( كذبوا ) . 
فنايبك كر تشبير موضيعه وبيافها:. 

ومن لطيفف السَّياقٍ أنه لما قال في ( البروج ) : #ا بل الَِينَ موأ في 
تَكذِيبٍِ» أي : ساقطون فيه » وإن النّكذيب محيط بهم ناسب أن يقولَ : 
« وَلنَه'وَرَآهِم نط4 . فالتّكذيبُ محيظ بهم وأللهمحيظ بالجميع . 

ومن لطيفف الاستعمالٍ للكذاب أيضاً » أنه قال في سورة النبأ : «إلّا 

سْمَعُونَ بها لَقَوا ولا كذ 4 (البأ :0] ولم يقل ( ولا تكذيباً)أو 
( ولا كذبا) ؛ لأن الكَذَابَ يكون بمعن الكذب وبمعنئ التّكذيب . 
فجمع المعنيينٍ في التَعبِيرٍ ؛ أي : لا يسمعون فيها لعوا وا كد 
ولا تكذيباً ٠‏ فنفئ الكذبّ والنّكذيبَ . وهو من لطيف النّوسع في 
المعنئ . 1 

- قال تعالئ في سورة النبأ في الكافرينَ : 8لا يدُوفونَ فِيهَاسَرها 
َكَاعَنَه 00 ِلَاحِيمَاوَعََاكا © جَرَهونَائ4 نا 5 . 


١1‏ أسئلة بيانية 


وقال في المتّقِينَ : « إذَّ ينمتن ًا © حَدَآِىَ ولا (7) ايب أ © 
كسا دمَاكًا 7 لا سَمَعُونَ فا لَنْوَا ولا كذ 2 جره ين رَيْكَ عَطَهَ حسابًا » 


سؤال الالال رجاه لكارين : ا جَرَآءٌ وفَانًا4 . وقال في 

الجوابُ : ذكر ريا أن جزاء السَّيئَةَ مثلها » قال تعالئ : « وجراو سند 
تمتها 1 السورئ : 40 ] ٠‏ وقال : طون ج يالسينكَةٍ كا جر إلَالَهَاوهُم 
ص لا يظلمونَ » [الأنعام : 106 ] . فلما كان الجزاءع موافقاً لأعمالهم قال : 
م« جَرَآءوفَاتَي أي : علئ قدر أعمالهم . 

وأما الحسنة فتجزئ بعشرٍ أمثالها » كما قال تعالئ : « من جَآه بأَسََةٍ 

م عَمْرٌ ماله 1 الانعام . 1 إلى اميعاف كبر وه كما قال رثن > « وله 
6 محرا 

فلما كانت أجودذ الحسنات تتضاعف » قال ريّنا : « جر ين رَيْكَ عطآءً 
حِسَابا» . فذكر أنه عطاءٌ من الب سبحانه » ثم قال ( حساباً ) أي : كافياً 
موفياً . فإن معنئ ( أحسبٌ ) كفى . ومعنى ( حساباً ) كافياً » يقال : 
( أحسبت الرجل ) أي : أعطيته مايرضئ" . 

جاء في ( روح المعاني ) في قوله : «جَراء ومَانا» 0 
جزاءً موافقاً لأعمالهم علئ معنن أنه بقدرها في السَّدةٍ والضّعف » بحسب 
استحقاقهم كما يقتضيه عدله وحكمته تعالئ )"2 . 


"اسار #اقماةالقرن عست ا 
0( روح المعاني ( /7١‏ 15 ). 


في القرآن الكريم ١‏ 


وجاء فيه في قوله : «جَرَاء ين رَيْكَ عطَءٌ حسَابًا»# : ١‏ ( عطاء ) أي : 
تفضيادٌ وإحساناً منه عر وجل ... ( حساباً ) 157 عطاء بمعنىا 
7" 


وجاء فى ( ملاك التأويل ) : ١‏ إن الله سبحائه أعلمنا أنه يجازي علئ 
الع يعد الفانيا ».إل بسع عت ل ها لعي رات مرولا ادن 
بعد و لامجلل تله قل دود زان الو دلوي الجر ا امن 
السئاتٍ : «وَعَرَوا يِصَوْ ته متها 4 وقال : «ِإِنمَا حرو مَا كم لونم 
فحصل من هلذا أن حكم السيّئاتٍ المقابلة بأمثالها . . . 

وأما الجزاءٌ الإحسانئٌ فقد فاق الوفاق ٠‏ وعجز عن التّقدير » فلهدذا 
أعقبَ قوله سبحانه : ( جزاء ) بما يشعر بجريانه علئ حكم الإنعام 
والإحسانٍ فقال : ( من ربك ) وفي هلذه الإضافة ما يشعرٌ بعظيم الرحمة 
وزلفئ القرب بقوله : ( من ربك ) ثم قال : ( عطاءً ) . 

ثم قال : ( حساباً ) فأشار إلى التَّضعيف المتقدّم . ولم يكن ليلائمَ 
جزاء السيئة أن يقالَ: (من ربك) ولا لتسمئ ( عطاءً) 
ولا 1 


١‏ - قال تعالئ في سورة المطففينَ : «إنَ لذي أَجَرموأ كانوأمِنَ 
م تر سو مهم 00 
لَذينْء| منوأيضْ حون [ المطنفين : 55 ] . 

5 رمع روم مه م عار وه ع مءسلامٌ لم رسلدد لم 


.)١9-1١8 /”٠ المصدرالسابق نفسه(‎ )١( 
.)؟945-944١ ملا التأويل(؟/‎ )0( 


١715‏ أسئلة بيانية 
سؤالٌ : لماذا وصف الكفارٌ بالإجرام أولاآً ٠‏ فقال : «إنَّ ليست 
الجوابٌ : قال عنهم أولاً إنهم أجرموا ؛ لأنهم اعتدوا علئ حقوقٍ 

الآخرينَ بأن سخروا منهم » كما قال تعالئ : إن أل أَجَرَمُوا كوأ من 

لذِينَ اموأ يضْحَكْونَ () وَإِذا مرو هم يتََامرُوتَ © وَِذا كبوأ لك أَملِهمْ أنمَلبُوأ 

ا 4 سم سج كر ل سي اسه و لت ال 1 1 

ُكهيت (2) وإدًا وهم فَالوأ إنَّ مولت َصَالُونَ4 [ المطففين 551؟]. 
ثم ذكر حكمّهم بعد ذُلك . فسمًّاهم كمّاراً » فإن هاؤلاء كفا وقد 

5 00 3 : راس سكم جره 2 سمه 00 حك مر ,. 
وصفوا المؤمنين بالضلالٍ : #8 وَإدًا رأوهم قالوأ إن هتؤلاء لصَآلُونَ 4 فذكر 
وقد ذكر المؤمنين عموماً » من الذين كان يضحك منهم وغيرهم . 
وذكر الكفار عموماً ؛ ليبين أن الضحكٌ كان علئ الكفار عموماً من هؤلاء 
الذين كانوا يضحكون وغيرهم » فالذين امنوا علئ العموم » يضحكون من 
1 ره لخر ل صرح صن و عر سرس ل سح سر م 7 

الكفار علئ العموم «« هل توب الكفار ما كانواً يفَعلُونَ ؟! 

1 - : د أناع * 6 0 ءه ب 
مام 

خلقت4 [ الغاشية : 37 ] . 


سؤالٌ : لماذا خصٌ الإبلَ بالذكر مع أن من الحيواناتٍ ما يماثلها , 
أو أعجبٌ منها في الخلق ؟ 


الجوابُ : الحقٌ أن الإبلَ أدعئ إلئ التأمل والنّظر » فإنها علاوة على 
أن العربَ يستعملونها كلّ حين , فإنها لا يمائلها حيوان في عظم جئتها . 
وشدةٍ قوتها » وحمل الأوقار الثقيلة » وإيصالها الأحمالَ الثقيلة إلى 
الأقطار البعيدة . 


١1/ ا‎ 


في عبرها عاق الجوع والعطع أياماً » وربما يبلغ ذلك ثمانية 
أيام . ورعيها لكلّ ما يتيسر من شوك وشجر ء وغير ذلك » وانقيادها 
للإنسان في الحركة والسّكونٍ والبروكِ والنهوض . ويقتادها بقطارها كلّ 
صغير وكبيرٍ » وفي تأثرها بالصَّوتِ الحسن وهو الحداء . 

وخصت بالذكر ؛ لأنها أعجبٌ ما عند العرب . وهى علاوةً على 
ما ذكر يؤكل لحمّها ويحلب درُها » ويستفاد من أوبارها . 

وقيل : إن الفيلَ أعظمٌ في الأعجوبة . 

والحقٌ ليس كذلك . فإن الفيلٌ لا يؤكل لحمّه ولا يركب ظهره من 
غير مشقة في ترويضه » ولا يُحلب دوه » وليس له صوفٌ أو شعرٌ أو وبر 
يستفاد منه . 

ولا يحملٌ الأوقارَ التَِيلةَ في الأسفار البعيدة » وَلااغيو ولك مما 
اختصت به الإبل2" . 

18 - سؤال : هل كان إبليمنُ من الملائكة » وإذا لم يكن من 
الملائكة » فلماذا عاقبه ألله على عدم السجود لادمٌ » مع أن الملائكة هم 

الجوابٌ : إِنَّ إبلِيسَ ليس ملكا » ولم يكن من الملائكة » وإنما هو 

من الجن ٠‏ قال تعالئ : « وَإِذَهَ لْميَكَة أسَجْدُوا لآم صَسَجَدُوَا إلا بيس كان 


--, 0 2 


من الجن ده قَعَنَ أَمْرِ رَيَد» [ الكيف : 6٠‏ 


سح لخ لح سد جر عم 


والجنٌُ ليسوا من الملائكة » بدليل قوله تعالئ : « ووم يحشرهم جميعاثم 
نول لْملَيَكَة عوك ياو كَاوا يبد ون () قَالُوأ سْبْحَدَكَ نت وَلِشنَا من دونهم بل 


.)١١6 /7١ انظر : روح المعاني(‎ )1١( 


118 أسئلة بيانية 


كك ونشو و1 اكات ب ك0 ونا 500 

أما سببٌ عقوبته له » فإن الله أمره هو حين أمرَ الملائكة » فقد أمرَ 
الملائكة أن يسجدوا لادم » وأمره هو علئ الخصوص أن يسجد معهم . 
بدليل قوله تعالئ : َال ما متمك ألا جد إذ تك 1 الأعراف : ]1١‏ فقد أمره 
هوا. فقد كان إبليسنٌ مأموراً بالسجود مع الملائكة , فكانت معصيته 
واستكباره عن أمر ربّه سببّ لعنته » وألله أعلم . 

64 - سؤال : قد يذكر ريّنا فى القرآن ( الإنسانَ ) نحو قوله : 
0 وكا الاشكن أحكتر فير جَدَلَا4 [ الكهف : 5ه 

وأحياناً يذكر ( البشر ) » وذلك نحو قوله : «إذ سر لاسر مَلذَا4 
[إبراهيم : ٠١‏ ] وقوله : «هل هنذا إلا َعَم ميسكم © 1 الأنبياء : "1 . وأحياناً 
يذكر ( بني آدم ) ٠‏ كقوله تعالئ : 8 يبَىَ ادم لا يَفنِدَتَكُم الشَبِطنُ » 
[الأعراف :677 . فما الفرقٌ بين ( الإنسانٍ ) و( البشر ) و( بني آدمَ ) ؟ 

الجوابٌ : الإنسنُ خلافٌ الجن » والأنسنُ خلاف التَّورٍ » والإنسان 
لا قوامَ له إلا بأنس بعضهم ببعض » ولا يمكن أن يقومٌ وحده بجميع 
أنفانة' يقال( أشكات )وهو ذف الوحسد, 

وقيل : إن الإنسانَ من الظهورٍ . وأصلٌ الإونسانٍ من الإيناس وهو 
الإيصارٌ ( يقال 55 الشّيءَ 0 أي أحسّه وأبصره : 


وقيل للإنس : إنس ؛ لأنهم يؤنسون ؛ أي : يبصرون » كما قيل 
للجنّ : جن ؛ لأنهم لا يؤنسون ؛ أي : لايصرون"".:. قال تعاليا: : 


. ) المفردات للراغب( أنس‎ )1١( 
. ) (؟) انظر : لسان العرب ( أنس‎ 


في القرآن الكريم ١18‏ 


ه 


ءاش من جا الطور كارا 4 1 القصص 14] أي : أبصر . وقيل : هو من 
ان 0 


وجاء في ( الفروق اللغوية ) : إن الإنسيّ يقتضي مخالفة 
الوسشكدة رح نعو الا تمان رتسي الع النفصية . افدكرون اعد هه دن 
ناد الأكن وراك علق للك ناد فتقان: الاسانة مك المزتنا در هيه 
ساف اك 


والنسيانٌ لا يكون إلا بعدّ العلم فسمي الإنسان إنساناً ؛ لأنه ينسئ 
وااظلفة ‏ يمف النويةة هيد ؛ لأنها أبهمت على العلم والفهم , 
ولاتعلم ولا كوه في عوك اوسا و نهو الإسالة حلاف البويمة في 
الحقيقة ؟ وذْلك أن الإنسانَ يصمٌ ثم أن يعلم إلا أنه ينسئ ما علمه . 
والبهيمية لا يصحٌ أن تعلم »”" . 


وأما ( البشْر ) فهو من البشرة » والبشرةٌ « ظاهرُ الجلدٍ » وعبر عن 
الإنسان بالبشر اعتباراً بظهور جلدةٍ من الشعر » بخللاف الحيوانات التى 
عليها الصّوفٌ أو الشعرٌ أو الوبرُ . 

وخصٌ في القرآنٍ في كلّ موضع اعتبر من الإنسانٍ جثته وظاهره بلفظ 
البشر » نحو : « وَهُو اَلرِى حَلَقَ ين ألمَلهِ شرا # وقال : « إِفِ حَللِق مسرا مْن 
طينو» . 

ولما أراد الكفارٌ الغضيٌ من الأنبياء اعتبروا ذلك فقالوا : نهدا إلا 


عمو وول 


ول لسر » « أَسا يبودا نيحد ١‏ << مآ أَسْر اشر متكا . 


. ) المفردات للراغب ( أنس ) » لسان العرب ( أنس‎ )١( 
.)17؟97-19١ (؟) الفروقاللغوية(‎ 


ل أسئلة بيانية 

وعلئ هنذا قال : 8 إِنََاأَنَأْسَرٌ يَتَلَكر» تنبيهآ أن الناسَ يتساوون في 
البشرية » وإنما يتفاضلون بما يختصّون به من المعارف الجليلة والأعمال 
الجميلة ؛ ولذا قال بعده : انوك إَِّ #* تنبيهاً أني تميزت عنكم 
لل اك 


ومن الملاحظ في القرآنٍ الكريم أنه إذا أرادٌ وصفت الإنسانٍ بصفات 
مما طبع عليها » أو غير ذلك من الصّفاتٍِ المتميز بها جاءَ بلفظ 
( الإنسان ) ولم يأتِ بلفظ ( البشر ) ممايباعده عن البهيمة . 


فقد يصفه بالكفر أو العجلة أو الظّلمٍ أو الجدلٍ ٠‏ أو أن يسأله سؤالاً 
للشكيت أو الاتعاظ أو نحو ذلك » أو أن يناديه لغرض ما » فإنه يناديه 
بلفظ الإنسانٍ وليس بلفظ البشرٍ » وذلك نحو قولِه تعالئ : # ويد لضن 
أل دعم يلير 8 جر مَكانَ لاضن عَولَا» [الإسراء : 1١١‏ ] . وقوله : : # كان الايضَن 
ورا 1 الإسراء : 207 ] وان 00 فَتُورًا # [ الإسراء : ]3٠١‏ . « وَكانَ 
لاضن أكَر سَىْء جَدَلَا4 كيف :104« وَإذَآ أَنْهَمنا عل لين أعْرْضَ وَنَنا 
يَانِه- 4 [ الإسراء : 64 . 9 إن 0 الدمائة عَلَ السَموَاتِ لض وَالْجبَالٍ 
تأبنت أن يلها ولف ينا وها الإنّ ين كن ظَلومًا جَهُلا » 
[ الأحزاب : ؟/ ] أ يحسب لضن أن يمرك سكب [ القيامة : + ] <٠‏ يتأيما اليس 
تك كاي ! ِل رَيكَ كَدحَا ليه (الانشقاق . 9 ككأما الإضكنٌ مَاغَرَكَ بِرَيْكَ 
ألحكرمٍ () الَدِى حَلَقَكَ مَسَوَّدكَ مَعَدََكَ) 3 الانفطار : ةوكم ِأْتِ بنحو 
ذلك بلفظ ( البشر ) . 


وإنما يأتي بلفظ ( البشر ) لإثباتٍ الممائثلة وأنهم متساوون ء ولما 


(0) المفردات للراغب ( بشر ) . 


في القرآن الكريم ١١‏ 


لينين فيه انُصافٌ بشىء من مميزات الإنسان : 


3-0 


لقال اي سس ْنَم (اساد: :4 . « إن أَثْرَ إِّا 
نسي مِتْلنا » [إبراهيم : ]1٠١‏ . وعركة إلا سر »4 [ الأنبياء : " ] وآ 
لعش مرا لكر تو ا لَحرُوت» 1 ادوسود : 20 . طبترا ِتَاوَسِدَالَّْه إن 
إِذَالَفَى صَللٍ وَشْعْرِ 1# القمر : 4؟] ونحو ذلك . 


وأما اسورد لي ادر تنه مستعناة لي انان لكين باصييوياة 
وما وقع له مع إبليس » فيحذرهم مما أوقع أباهم فيه . أو في مقام الكريم 
كما كرّم أباهم وأسجد له ملائكته . 

قال تعالئ : « َب ادم لا فيكم لطن كنآ رح بويك ين الجن 
يِعٌ نما َاسجُمَا لوِيَهُمَا سوءايماً نه رسك هو وَُِمُ من نت لومم » 
[الأعراف : /0” ] ٠‏ وقبلها تت 60 زع وى وف تر 


مم . وبعدها 9 ادم إِمَا يبتكم ريسل 
8 3-4 51 |[ اسه اا ا سوس و سا 
يقُصُونَ َلك يق هَمنٍ تق وأ 36 حرف عت د قح روت » 


[الأعراف : ه” ] 2 ل 


وخر ذلك قوله : ج #ألرأغهذ إِيَكُم ب تتبع عاق أرف ل تفكثوا التبطدن 
روك و عور 
ِنَم لَك عَدُوٌ مبِين) 1يس ]7٠١‏ : 


سر صرح سر عه و ا ا آم له 2 7 
م 2 اليك تلود عل حكثر بقن تنا انبلا » 
[ الإسراء » ٠. ] 7٠‏ 


كرّم أباهم 3 وتحذيرهم من أن يقعوا في حبائل الشيطانٍ ومن المعصية . 


لخر أسئلة بيانية 


6 - سوال : في مواضعٌ من القرآن الكريم يعبر ب( القرية ) عن 
المكانٍ » وأحياناً يعبر عنه ب( المدينة ) » وهما موضمٌ واحدٌ . وذلك كما 
في قوله تعالئ في سورة يتس : ل#اوَآضْرِتٍ لمم ملا أصحنب الَْرَيَةَ إذ جَاءَهَا 
لْمرَسَلُونَ # 1 يس : 61١‏ » وقوله فيها أيضاً : « وج من أقصا الْمَدِسَةٍ وجل 


يسَع» 1 بس ]7٠١:١‏ . 


ذه سم 


وكذلك في قصة لوط » فقد قال فيهم في سورة الحجر : « وَجَهَ 
أَهْلُ الْمَديَة يَتَيَبَشِرُون) 1 الحجر : 17 ] 3 وقال في العنكبوت فيهم : © إِنا 
مزِلُوت عل أَهلٍ هذه الْعَرَِةِ رِجْرًا ين السَّمَهِ بِمَا انوا يَفُسقُوت » 
#اقير 885 إفها الفزق #نوها اليك ؟ 

الجوابٌ : إِنَّ لفظ ( المدينة ) من ( مدن ) إذا أقامَ بالمكان”" . وأما 
( القرية ) فهي المصرٌ الجاممٌ”" ٠‏ والقريةٌ الضيعة » وكلٌ مكانٍ انصلت به 
الأبنيةٌ واتخذ قراراً . وتقع على المدنٍ وغيرها © 1 


سس وار 


وفي ( روح المعاني ) في قوله تعالئ : « وَجَاءَ مِنَ أقصا الْمَرِيسَةِ رجل 
يَنَئ» أنه عبر بالمدينة بعد التّعبير بالقرية إشارة إلى السّعة”*' . 

وعلئ هلذا لا منافاة بين القرية والمدينة » غير أن المدينة تقال لما 
اسع » والقرية تقال فيها وفيما هو أقلُ سعةً كالضيعة . فالتَّعبِيرُ بالمدينة 
بعد التّعبير بالقرية إشارةٌ إلئ أنها متسعةٌ وليست صغيرةً . هلذا من ناحية . 


12)". لسان العرب< مدن) . 
(؟) المصدر السابق نفسه( قرا ) » القاموس المحيط ( القرية ) , 
99) المصباح المنير( قريت ) . 

(4) روحالمعاني( 55/ 5؟١).‏ 


في القرآن الكريم ةا 


ومن ناحية أخرئ أن ربّنا إذا ذكر الهلاكَ جاء معه بلفظ ( القرية ) , 
وذلك نحو قوله تعالئ : 9 وَمَآ أَهَلَكَا من مَرَيَةٍ إلا وَهَا كاب مَعَلُومٌ » 

وقوله : وَمَآ أَمْلَكْنَا من قَريَةٍ إَِافَامْذِرُوتي 1 الشعراء : 708 ] » وقوله : 

سس هع ست 6 2 22 رح م 2م 5 2 - يمه 

و وإذا أردنا أن نهلك فرية أمرنا متُرَفبها 4 [ الإسراء : 15 ] . وقوله وإن من قَرمِدٌَ 
ِلَاعَن مُهِْحِكُوهَا مَل يوْمِ الْقيِسَسَة) [ الإسراء : 8ه ] وغيرها . وذلك أنها 
تعد دار إقامة فعبّر عنها بالقرية . 

5 - سؤالٌ : يقول ريّنا في مواضع : 9« ذَلِكَ الْمَوْدُألْمَظِيمُ 4 فيصفه 

5000 . . 5 1 اس مح سحيو مس 5 1 5 

بالعظمة . وفي موضع يقول : «إذلك اموز الْكِير 4 فيصفه بالكبر . وفي 
موضع آخر يقول : 9« وَدَلِكَ الْمَوْرُ لمِينُ» فيصفه بأنه ظاهرٌ واضمٌ . فما 
الفرق ؟ 

الجوابٌ : أعلئ الأوصافٍ للفوز ما كان بالعظمة » ويليه الوصفٌ 
بالكبر » ويليه الوصف بأنه مبينٌ . 

وإيضاحٌ ذلك أنه يصفتُ الفورّ بأنه مبينٌ في صرف العذاب . أو 
الإدخالٍ في رحمته » ولم يذكر إدخالهم الجنة » وذلك فى موضعين من 
القرآن الكريم » قال تعالئ : 8« قل إِيْ أَحَاكُ إِنْ عَصَعْتٌ ري عَذَابَ يَوَرٍ 
عَظِيِرٍ ©© كن يُمَرَفْ عَنْهُ يَوْمَِذٍ هَقَدْ رَحِمَهٌ وَدَلِكَ الْمَوَدُ ألْمِينٌ » 
[ الأنعام : 15-16 ] ٠.‏ 

وقال : «١‏ َم اليس ءامنا وحيدلوأ ألصَلِحَتٍ يدْعِلْهُمْ نَيهُمْ فى يَمَِء دَلِكَ 
هوَاَلْمَورُ لين 1 الجائية : 0*] . 

ولا شلك أن إدخالٌ الجن أعلئ من مجدّدٍ صرف العذاب أو ذكر 
الّحمة علئ العموم » وإن كان المقصود بها الجنة . 


١71‏ أسئلة بيانية 


وما يفيت الفوز بأنه كبيرٌ فذلك في موطن واحدٍ وهو قوله د 
لدي “اموأ ووأ لصحت طَمَ جَتتٌ تجرى من ها لبه َلِكَ العو الك 4 
[ البروج : ]١ ١‏ . فذكر أن لهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهارٌ . 

وأما الوصفتُ بأنه عظيمٌ » فإنه يزيد علئ ذلك في الجزاءٍ إما بذكر 
الخلودٍ » أو إدخالٍ الجن » مع ذكر المساكن الطيبة » ونحو ذلك . 

قال تعالئ : «( كَل اينع دودمم م بت ير ين عه 


به 
ل 2 ميو لوي ددر 5 عو م وء روع وعد 


الْأتْهكر حَلِرينَ فبهآ أبدا رضى أله عن ورضواأ عنه ذالِك الفوز العظيم) [ المائدة ١15‏ ]. 


فقد زاد علئ ١‏ ف اتروع أنهم خالدون أبداً » وأنه رضي ألله عنهم 
ورضواعنه . ولا ”_ حا ل ا 

وقال > 6« وَعَدَ أله لَه ألْمُؤْمنِيرَ وَاَلْمَوّمِنَتِ م حت ين عَحيهَا الأتهرٌ 
ل 2000 ماس 2006 ع ”مر ب 2 
خَدلِدينَ فيهًا متكا تك ف عل عقيو ل 
ألْعَورُ لْعْظِيع» 1 التوبة : ٠“‏ 

وقال : «ر اط م لوي 
رفي ركو ريك نس الْمَزِيرُ الْحَكيِمْ 9) وهم م ألسَييَعَاتِ وَمَن نَْ 
َلسَيِّكَاتِ قه 91> هو اْلْمَوْرٌألْعَظِيمٌ)# [غافر مدة]. 

فقد ذكرّ إدخالَ الجنة مع الآباءٍ والأزواج والذرياتٍ ووقاية 
السَّيّاتِ . فوصفه بالعظمة . 

فالوصفٌ بالعظمة أعلاهن » ثم الوصفٌ بالكبر . ثم بأنه مبينٌ . 

- سؤالٌ : يقول ريّنا في آياتٍ : 9 أُولرْ روا في الأرضٍ» بذكر 
الواو بعد همزة الاستفهام . ويقول في آياتٍ أخرئ : « أفلم يسِيرُوا في 


في القرآن الكريم ١‏ 
آلْأَرَضِ) بذكر الفاءِ بعد الهمزة » فما الفرق بينهما ؟ 
الجوابٌ : الواو تفيد مطلقَ الجمع . 


أما الفاءٌ فهى قد تفيدٌ السبب . فإذا كان ما قبلها سبباً يدعو لما 
بعدها » وكان ما بعدها مبنياً علئ ما قبلها عطف بالفاءٍ » وإلا عطفٌ 


بالواوٍ . 
وإيضاح ذلك ا « أَقَلرَ يَسِيرُوا ف الْأرْضٍ 
ا كف كرت عَنِبَهُ أَلنَ ين قَيْلِهُمَ #4 1يرسف :104 فقد قال 


د لوو عو ع له ل - 


قبلها :ا« أفأمتو 1 كي يي ين اب ال أيهم ألسَاعَهُ بغة وهم لا 
مشعرورت 9 ).... وَمآ ساون قنك إلا رجالا إِلت مين هَل اشر مر 
يورا ف انض فلار كت كرجه عقه النن ين علي 8 
[يوسف ٠0١4-07:‏ ] فإن ذلك مدعاةٌ إلى التأمل والتّدبر والنظر . 


فقد جاءت من قبلهم غاشيةٌ من عذاب ألله ٠»‏ بل غواش كثيرة » 
أفأمنوا أن تأتيهم غاشيةٌ من عذابه » أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف 
كان عاقبةٌ الذين من قبلهم ٠‏ ممن جاءتهم الغاشيات !! 

ألا يكون ذلك سبباً كافياً للاتّعاظ ؟ فإنه لا ير بأسه عن القوم 
المجرمين » أفلم يسيروا في الأرض فينظروا ؟! فالسّياق يستدعي المجيءَ 
بالفاة.. 

ونحو ذلك قولّه تعالى في سورة و الحج ٠:‏ « أَفكر ميرو في الْأرْضٍ َتَكْونَ 
َم فوب د ار 6ن متش انبا راك سر رك تي النارت 
اد الششرن ه ريده : <: ] فإنه جاءً بالفاء ؛ لأنه مبنئٌ على ما قبله ‏ 
واستدلالٌ به ء» فقد قال قبل هلذه الاي : ا 


00 سا و رمه 


قبلهم قوم نوج و عاد وتمود لوي) ووم إنرهم وقوم و وأ )سحب مد رب موسول 


١5‏ أسئلة بيانية 


0 0 م أحَذْتهُم ككنِىَ كان تكير () فكي من فرص 
ل 2 9 جر مسبم 
أهلكننها وهر - له عق دارط ع لوي وير معطا وَفَضَرٍ م مُشيدٍ» 


[ الحج : 41 45 . ثم قال بعدَ ذلك < نراق اير تورك ره 


مر > لي عتره 


يعقّلون يبا 5 0 :41 ] فما قبلها سببٌ يدعو للسَّير والتّظر والاتعاظ . 


. 35 2 1 - 6 متعم لس ل و و سح ل ل سل 
فى حين الاي سور الروم : 9 أولر مسِيرواأ في الأرضٍ منظروا صف كان 


20 


َه اين نميهم كان أسَدَ مقو ا 
ري َعَهَتَُ رُسْلْهُم ايت هنا كان أَلَّهُ لِظلِمَهُمَ ولكن كنا انهم 
يَظَلِمونَ# ‏ الروم : 4]. 


فقد جاء بالواو ذلك أن قبلها « أولَمَ يتَشَكَروأ يه أَنفْسيِمُ مَا حَلَقَ اله 
لوف والأرت وان اباك وجل فم ون كنا من الصاو بلقاي نه 
لَكفْرونَ4 1 الروم 4ه فالواق كماترى بعدالمظاق الجمع :نوين مااقيلها 
جنا نا مدو كعات فنا ب 


آل 


ونحو ذلك قال تعالئ في سورة غافرٍ : «ا يَعَلَمُ حَإسَةَ اين وَمَا ضحْقى 
لدو )ونه يَتْصَى بالحي وَآلَذِن يدَعونَ من دوف - لا يفون لِسّيَءٍ إِنَّ لله هطو 
تيغ بير (© # ألم واي الْارضٍ مسطووا كِقَ كن عََةُ يكاين 
لهم كانوأ هم أَسَدِ مهم قو وَءَاثَرا فى الْأَرْضٍ فَأَحَدَهم أل ويم وَمَا كان لَهُم 


مّنَ أله من وَاقٍ [ غافر : 15 ١‏ ؟]. 


دالواو لمقلاق ليع والرليشن ا اقبل 101 ية سبباً لما في الايةَ . 


فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه 5 


- سؤال : قال الله سبحانه في سورة الصّافاتِ في قسم من 
الأنبياء أنه ترك عليهم في الآخرينَ سلاماً . فقد قال في نوح : « وَتَركَاعَليه 


في القرآن الكريم / ١‏ 


ف اللنَ © سَلَدُ عل فج ف العَكِيت © إآ كَنِكَ جر لمحي » 
[ الصافات : 8١-44‏ ] . 

وكذلك قال في إبراهيمَ وموسئ وهارونٌ وإلياسَ » ولم يقل مثل 
ذلك فى لوط ويونسَ . فلماذا ؟ 

الجوابٌ : أما يونسٌ نُ عمد فإنه ذكر عنه عدم الأؤلى من ذ فعله » فقّد 
ا و ل 
أتئ بما يلام عليه . وقال فيه : «#مَبَذْسَهُ بالعراء وهو سَقِيِمرٌ » 
[ الصافات : ١56-1١5٠‏ ]1 . 

فلا يناسب أن يقول : ( وتركنا عليه في الآخرين . سلام على 
يونسسَ ) ؛ لأنه ذكر المؤاخذات عليه . 

وأما لوط فإن قومه كانوا يفعلون فاحشةً لم يسبقهم بها أحدٌ من 
العالمين ؛ وهي فاحشة يُستحيئ من ذكرها . فلا تكاد تذكر ؛ لأن الناس 
يخجلون من ذكرها فلا يذكر لوط بذكرها . 

ثم إن لوطأ لم يؤمن به أحدٌ من قومه غير أهل بيته » فلم ينج من قومه 
أحدّ فيذكروه بعد ذلك ٠‏ وعلئ ما نعلم أنه لم ينج معه إلا ابنتاه . 

ثم إنه قد دخلّ كل من يونس ولوط في قوله : «وَسَكمٌ عَلَ 
المرسلرة *# [ الصافات: .1]141١‏ فلحا" في ادم ألله مم إخوانهم 
الترسلية .+ والحمد تبرت الفا لمن 

86 - سؤال : : يرد في القرآن الكريم ذكرُ المسيح 2 والمسيح 
ابن مريمَ » والمسيح عيسئ ابن مريم . كما يرد ذكر عيسئ ابنٍ مريمَّ أو 
ابن مريع من :دوق ذكر المسيخ قدا لفق 9 


2121 


١18‏ أسئلة بيانية 


الجوات : 
١‏ - كل ماورد فيه ذكرٌ ( المسيح ) إنما هو في مقام تصحيح 
العقيدة » أو في مقام المدح والثناء عليه . وليس في سياقٍ ذكر الرّسالة أو 
35 ٍ_. اس م ل ص كسم 26 وس مسا و 0 
قال تعالى : « أَقَدَ كهر الِب قَالْوا إن الله هو ألْمَسِيح أبن مَرسِمَ 
ل ل ل ل ل ا ا 2 سد 2 
قل فمن يمك من الله شيعا إث أراد أن بهللكت برك مريم 
26 11 0 >" ل “ده 
وَأْصَمُ ومن ف الْأَرَضِ بيصأ 1 المائدة لاا]. 


1 0 
صر 


5 044 سس مو ل سه وير ور مءسه و دع م 
وقال : 8« لَقَرَ كفر الس دالوا إك الله هو الميسيخ أبن مَرِيمَ وَقَالَ 
ع6 
المسيح يلبق إسرويل اعبدنا ألَّهَ رق وَرَحكُمْ # [المائدة : 7ع . وقال : 
0 م عرس ساظاج معام كم 5 ل 0 مم 
« دوا أحبارَهُم وَرَهسَتَهُمْ أزبابا ين دوت الله وَالْمَسِيعَ أبنت 


0000 م ساو و مءم مور 


مَرَسمَ # [ التوبة : ]”1١‏ . وقال : #وقالتب أَلْيُهُود غرير ا للَّهِ وكالتِ 

7 2 رحد ملل 030 ع6 

ألَصَرَى الْمَِيحٌ أَرْك الله » [اتوبة : 1+0 . وهي كما ترئ في تصحيح 

العقيدةٍ واتخاذ المسيح إللهاً . 1 
وقال : « إِدْ قَا لت الملهكة يلمريع إن لله مُبَصَرْدٍ يِكِلمَةٍ ينه أسْمَه الْمَصِيحٌ 


سم 


ممع ردس شا عر ل اوس موي سل اس عه وبا ل احج 2 5 مي سر 0. موساء 
عسى أبن ميم وَجِيهًا فى لديا وَالأَحِرَةَ وَمِنَ المقريينَ (و)) يكلم الناس فى المهدٍ 


آآ هه 002 


وكهلا ومن الصدلجِيت...* [ آل عمران : 8468 ]5١-‏ . 


5 يس ص مل ع و ا ل مه مل عي مي نلا اس سير ج+ سس رصم مل 
وقال : 9 إِنَّمَا لْمَسِيحَ عسَى أبن عرسم رسوك لَه وَكلمتهء ألتلها إِلّ 
سا لس سر و ال ل حر 


حسم وروح منه » [ انساء : 1107١‏ . وهي في مقام الكّناء عليه » وتصحيح 
العقيدة . 


؟ - لم يذكر ( ابن مريمَ ) في مقام التكليف وإيتاته البيّناتِ » وإنما 
في مقام الثناءِ عليه . قال تعالئ : « وَحَعَلنا أبن مي وَأمَّدد ليد اهما إل 


2 


ته ص 
5 


ريووٌ ذاتٍ فرارٍ ومعيري# 1 المؤمنون : 5٠‏ ] . 


في القرآن الكريم ١‏ 


0 


وقال : 9 َنيب أن ميم مَل إِذَا فَوَمُلَكَ مِنْهُ يَصِدّ يصِدّوت 9 
وَقَالْوَ َألهَعَمَا َي أ هْوَ مَاصَرَيوُه آكَ إلا ٍدَلَا بَلْ هر ل 
يد أتتنا كد يتعللة تكلا فق ! سَوَجِيلَ #: [ الزخرف : 04-5 ] . وهو كما 
ترئ في مقام الثناء عليه . 


* - أما ذكرٌ( عيسئ ) فهو عامٌ : 

أ - يرد في سياق التكليفب وإيتائه البيّناتِ » ولم يأتٍ التُكليفٌ 
إلا مع اسمه العَلّم : ( عيسى ) . 

نرت اويرة فين لئاق" لتنا ء مليف 


ج- اا : (عيسئ ) . 
قال تعالئ : «إوَلْقَدَ ءَاتَيْنَا مُومى الكتب وَكَقَََا من بَعَدِوء بالرُسل 
مي أ جم الب 15016 وح ألْعدينُ 4 1 ابتر: : /ام] . وقال : 


لا له عه م 


9 وََاسَنْسَاعِسَى أبن مَرَيْمَ اينات ويد ننه بروج ادس 1 البقرة 1ه ]. 
وقال : « وَكَيِمَا علج “اترهم بعسى أبن مر مَصَدَكًا لِمَا بين َدَيْهِ من الَورسةٍ 
اه ليحي فيه هدى وثود 6 [ المائدة :46 ]. وقال : «ووا إِذْ قَالَ عسى أبن 6 


00 


فد ويل إن رسول هك مُصِدًا لابين بد من آلتورةِ) [ الصف : 5]. 


وقال : «« ووأ أنصَارَ َه كنَادَالَ عسى أبن مي حواري مَنْ أَنصَار إل أله » 
[الصف : ]١4‏ » وقال : «وَلَمَا جاه عبن يليت فَالَ قَذ ‏ عَم بالْحِكةَ » 
لك ولت د مرا 2 


ةا . وقال : #3 فلمًا أحسَ عِيسَى مهم ]أ قَالَّمَنَ آتصكارى إِلّ 
س4( لعزا : ]ع وهي في سياق إيتائه البّناتِ وفي سياق التتكليف . 


2 7س سرس هر عَلَكَ 0 


وقال « إذ َالَ أَمّهُ يبِعِيسَى أن ري أَذكرٌ يِعَمَّى عَلَيكَ ١‏ ولِدَيِكَ إذْ 


0 أسئلة بيانبة 


لياح ل سر 


مدعت رو الْفدنن كيك لاس ف الْمَهْدِوكَهْلَا وليك الحكيّب 
وَلْلْكْمََ ورد وا لْإجيلٌ) 1 المائدة : لاع . 


وقال 75 0 شامع اتدرهم سد او 0 أبن مَرَهَمَ وَءَا بد عو 


كيد وعدا وام انارت رست /ا؟ ] . 


سه سه اج ساسم م 2 __-« 07 0ح عر شر 
ال ا يل 


علدنا مَايدة لم [ المائدة : 317] . 


00 6 04 
أنرٍ 0 


قا : «دَالَ عِسَى أن ري الهم وب نآ ِل عَلَنَا مايدَةٌ من السَمآر » 
[ المائدة : ١١4‏ ] . وهي في سياق الكّناءِ عليه علنةة لثنا ء ' 

ليل - سؤالٌ : ما الفرق بين الأجر والرزقٍ ؟ 

الجوابٌ : الأجِرُ قد يكونُ هو الجزاءَ علئ العمل . ويقال فيما كان 
عُقَدَ » وما يجري مجرئ العقد""" . 

أما الرزق فقد يستعملٌ للتّصيبٍ » ويستعمل للقوتٍ الذ في يتعد 
الندث:)موذلك تحن وله تعالن: مم 00" رز 
[ هود :5 ]. 

وقال : « وَكَأنَ من دَابْوَ لا حمل رِْمَهَا الله يرزقها َإِيَاكمَ » 
[ العدكبوت : 5٠‏ ] . ولا يصمٌ أن يقال في هلذا : أجة . 


وقد يستعمل الرزقٌ للمطر » قال تعالئ : « وَيُتَرك لَك ين آلسّمَا 
ردكا 1 غافر : +17 » وله استعمالاتُ أخر ل" 


. ) انظر : مفردات الراغب ( أجر‎ )١( 
. ) انظر : مفردات الراغب ( رزق‎ )0( 


في القرآن الكريم ١١‏ 


١‏ - سؤالٌ :ما الفرق بين ( يا ويلنا ) و( يا ويلتنا) ؟ 


الجوابٌُ : الويل معناه الهلاكُ والعذابُ » قال تعالى : «ويَلُ 
لِلْمُطْفْفِينَ 4 [المطنفين:١]ء.‏ وقال : قَالُوأ ويلا إن 9 يت * 


[الأنبياء : 14 ] . وقال : 9 ينويلنا من يَعكَمًا من مَرَقرِن يس :05]. 


7 


أما الويلةٌ فهى الفضيحة”'' والخزيٌ » قال تعالئ : «قَالَتٌ يبلي ءَألدُ 
خ 92 سا 04 ا عه 1 
وَأنأ عجورٌ وَهَْدَا بَعْلِى يخا » 1هود : 17 . أي : يا للفضيحة . 


دقانلا قلق لكك ذلك الققرورة هوه تارب وطن بو ان 


00 


هّذَا أ لحكتب لا يعَادِر صَعِرة ولا مير ِل لَحصَلها » 1 الكهف : 55 ] . 

وذلك أنه لما رأوا فيه أعمالاً مخزية » وفضائحٌ لا يحبون أن يطلعَ 
عليها أحدٌ » وقد رأوها مدوّنة في الكتاب ؛ قالوا : ( يا ويلتنا ) أي : 
يا للفضيحة والخزي . 

يحلل - سؤال :ما الفرق بين البعلٍ والرّوج ؟ 


الجوابٌُ : البعلُ : هو الذّكرُ من الزوجين » وهو من الاستعلاءٍ ؛ 
لأنه المستعلي علئ المرأةٍ والقائمٌ عليها . 


والبعل : هو المالك والرّئيسٌ ء وسمي زوج المرأة بعلا ؟ لآنه 
سيدها . وقيل للأرض المستعلية علئ غيرها بعلا » وسميت الأرض 
المرتفعة بعلاً » وقيل لفحل النّخل بعلا . 


وسمي به كل مستعلٍ علئ غيره » فسمئ العربُ معبودهم بعلاً » وهو 


. ) انظر : لسان العرب ( ويل‎ )١( 


١7‏ أسئلة بيانية 


الذي يتقربون به إلئ الله 7 


وأما الزوجُ : فيقال لكلّ من القرينين من الذكر والأنثئ » فالوّجل 
زوج المرأة » والمرأة زوج الرّجلٍ ٠‏ ويقالٌ لكل ما يقترن بآخرّ ممائلاً له أو 
مضاداً كالخففٌ والتّعل”" . 

والأزواج هم القرناء والتّظراءُ والأمثالُ » قال تعالى : « #احشروا 
ين ظَلئُوأ وده [ الصافات : *7 ] أي : أمثالهم ونظراءهم في العمل : 
أصحابٌ الرّبا مع أصحاب الرّبا » وأصحابُ الخمر مع أصحاب 


” 


وقال : ©« وََاخَرٌ كَرُ من سَكلو أرواج4 [ ص : ممع أي أجناس* 4 , 
198 - سؤال : ما الفرق بين القسط والعدلٍ ؟ 


الجوابٌ : القسط هو الحصّةٌ والنَصيبُ » تقول : ليأخذ كل واحدٍ 
قسطه ؛ أي : نصيبه”" . 

1 سر : « وَْقَوُو 
ا كلخد رار ] . وقال : « وَأقِيمُوا لوزت 


الع لَقِسَطِ)ه [ الرحملن : 9] . 


أما ) العدل ) فهو الجيهاواة 34 فبالفتح اق : العَدل هو في الأحكام 


. ) انظر : لسان العرب ( بعل ) » مفردات الراغب ( بعل‎ )١( 
. ) انظر : مفردات الراغب ( زوج ) » لسان العرب ( زوج‎ )0( 
. ) 78 / 57 انظر : روح المعاني(‎ )6( 

(5) انظر : روح المعاني( 57 / 5١5‏ ) . 

(6) انظر : لسان العر ب( قسط ) . 


في القرآن الكريم يضق 


وما لا يبصّر . والعدلٌ ( بكسر العين ) والعديلٌ فيما يدرك بالحاسة ء 
كالموزونات والمعدؤذات والمفكيلةت 7 1 تقول : ( هلذاعدل هلذا ). 


ا مم ا عو 
قال تعالئ : لوَأَشِدُوأ ذَوَكٌ عَدَلٍ ينكد » [الطلاق :70] ولا يصحٌ : 


5 . 5 لج م سرغي 182 ) 0 2+ 1ه وها ع م22 ع سعد 

وقال : « يكأنها ألذِين ءامنوا لا تقدلوا الصيد وأنتم حرم ومن قَنلَمٌ نكم متعيدا 
مت 0 اللا لم2 سا سس > صر ل ساس ارو عر سل 5 
فَجَرَآء مُْثل ما قثل مِن العم يكم يه دوا عدّلٍ مُنكم ...عدّل ذَلِكَ صِيَامًا # 


([ المائدة : 486 ] . 


فقال : 8 أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا #4 بالفتح ؛ لأن الصيامٌ لا يبصرٌ 
بالجافة | 


4 - سؤالٌ : ما الفرق بين قوله تعالئ : «وَقَمَ الْمَولُ علوم » 
و حَقَعَلَهْم اقول ؟ 

الجوابٌ : معنئ ( وقع القولٌ ) : حصلَ وحلّ » والمرادٌ ب( القولٍ ) 
ما نطقّ من الاياتٍ الكريمة بمجىءٍ الساعة » وما فيها من فنون الأهوال » 
وقد يراد بالوقوع دُنْوُه واقترايه" . 


فمعنئ وَقَمَ الْقَوَل لم 4 : حل بهم العذابُ وحصل ما ذكره القرآن 
من مجيء الساعة وأهوالها . 


وأما (حق القول ) فمعناه : ثبت لهم العذاتث ووجب »2 وإن لم 
)١(‏ انظر : المفردات في غريب القرآن ( عدل ) . 


(؟) انظر : تفسير أبي السعود ( 5 / 708) » روح المعاني ( 2)1١97 ٠» 5١ / ١5‏ فتح 
القدير( © / لالا؟ ) . 


١5‏ أسثئلة بيأنية 


موي + 


يكن قد وقع . قال تعالئ في قريش : « لقد حَقٌّ الْمَولٌ عع | كايم مَهُمْ لا 
مَومنُونَ4 [ يتس : 7 ] : 


وقد يكون العذابٌ فى الدنيا » كما قال تعالئ : «#وَإدَآ 


رع ست 2 م ع 
200 ته ل ل 


قريةَ أمرا مترقبها فَفَسَهُوا فا فَحَقَّ علا الْعَوْلُ فد مرا يمرا [ الإسراء : 1١‏ ] . 


فقوله : «احَقَّ عَم ألَولُ»4 قد يكون ذلك في الدنيا أو في الآخرة . 
وأما قوله : وَيَع ألْمَولُ» فلم يرد في القرآنٍ إلا في الآخرة أو قبيل 
الساعة . 


وقد ورد هلذا التعبيرٌ في موطنين من القران الكريم , وهما قوله 
تعالئ : « #وَإِذَا وهَمَ الْمولُ علمَ أَخرَحنا طم داب من الْأرَضٍ تُكَلْمَهمْ أن ألنّاسَ 
كَانوأ يكَايِينا لا يُوِقَمُْنَ 4 [النمل : 25 ] . وهلذا حين مشارفة السَّاعة وظهور 
أشراطها » وحين لا تنفعٌ التوبة ”'2 . وقوله : « وَوَقِمَ الْقَولُ عَم بمَا ظَلَمُوأ 
ك- ل سس مح دم ويه 


فَهُمْ ا ينطِفُونَ 4 [النمل : 45] . وهلذا في الآخرة . فقوله : © وَهَمَ ألْقَولٌ 
م4 أقربُ إلئ الحصولٍ من ل حَوَّعَلوم اقول . 


193 كاسؤالٌ ما القرق بين الوفاة والمبرت ؟ 


الجوابٌ : الوفاة تأتي بمعنئ الموت 3 وتأتي بمعنئ النوه”") : 


.)١١١ انظر : الكشاف( ه/‎ )١( 
. ) انظر : مفردات الراغب ( وفئ ) » لسان العرب ( وفئ‎ )( 


في القرآن الكريم ه7١‏ 
فيك أل 6 قصَى عَليهَا لوت وَيرَيِل الدُخْرَح لح أجل ثّ مُسَعََى 6 [ الزمر 41 ]. 

وقال : 9«وَهْوٌ الى بَتَوََكُم يليل وَينْكَمْ مَا جَرَحْكُم بِلثَارٍ » 
[ الأنعام : ]1 . فسمى النوم توفياً : 


بالتوفي » قال تعالئ : « أيه يرق الى حِيِن متها 0 000 
ل يتَوَسكُم بألل » 0 


وجاء في ( لسانٍ العرب ) : ١‏ وأما توفي النائم فهو استيفاءً عقله 
وتمييزه إلى أن ينامَ 0 

وأما الموثُ فهو نقيضٌ الققياة 1 سحاء في ( روح المعاني ) في 
قوله : « أنه يتوق الاش مِنَ مَوْتِهسا وال لز كنت فى مَتامِهاً م : 
لان ون الالشسس» اي لوي م 0 
0 . «حِِنَمَوْتِهَا) أي : في وقتٍ موتها . . . « ولق لز 
تَمَتَ فى مناه م ان لل مه عق ا ل اه 
عنها أيضاً . 

فتوفي الأنفس حين الموتٍ وتوفيها في وقتٍ النّوم بمعنئ قبضها عن 
الأبداتٍ » وقطع تعلقها بها تعلق التَصدُفٍِ . إلا أن توفيها حين الموتٍ قطع 
تعلقها بها تعلق النّصرفٍ ظاهراً وباطناً » وتوفيها وقت النوم قطعٌ لذلك 
ظاهراً فقط » وسلبٌ الحركات الاختيارية وغيرها )!1 . 


. ) مفردات الراغ ب( وف‎ )»١( 
. ) لسانالعرب ( وف‎ )0( 

(*»6 المصدر السابق نفسه( موت ) . 
(5) روحالمعاني(4؟/ ا). 


م١‏ وده ياد 

وجاء في ( روح المعاني ) في قوله : «وَهوَ ألِّى يكم باليلِ» 
الاعحيف لا تميروة ولا تتصرفون كماأة انوي كلف 

وقد استعمل القرآنُ الموت عاماً في الإنسانٍ والحيوانٍ والنباتٍ . قال 
تعالئ : 9 إِنَّكَ ميت وَإِنَُّم مَستُونَ) [ الزمر : ]٠‏ . 

وقال + ملك قال ومن رك أرف عقنت تك انزف كال ولد وي قال 
بل وَلكن لِظمَيِنَ د َال مَحْذ يمهو اير عَصُرَهُنٌ إلَكَ كم جص عَكَ كل 
جَبَلٍ يهن جرّ! شم أدَعْهُنَ يتيك سَعْيسا) 1 البقرة : . فاستعمل الموتٌ 
اشير | 

واستعمله للأرض ٠»‏ فقال في آياتٍ عِذَّةِ : كحي بد الوص يَعَدَ 
مويهَام [ البقرة : 154 ] 0 

وقال : « وَأَنرلنَا من السَمَل م طَهُويًا 9© ينح بد بَلْدَهٌ نما » 
[ الفرقان :44-544 ] . ولم يستعمل النّوفي إلا للإنسان . 

5 - سؤال : ما الفرق بين العذاب والعقاب والنكالٍ ؟ 

الجوابُ : العذابٌ هو الألمُ الثقيلٌ والإيجاع الشديدٌ جزاءً كان 
أ لاء وسواءً كان صاحبه مستحقاً أم غير مستحقٌ”" . والعقابُ جزاءً 
الشر”” » وينبئ عن استحقاقٍ . وسمي بذّلك لأن الفاعل يستحقه عقيب 
9» 


)1١(‏ المصدرالسابق نفسه( 78 / /ا). 

(0) انظر : الفروق اللغوية ( 70 ) » المفردات في غريب القرآن ( عذب ) » الكليات 
(64"). 

(*) انظر : الكليات( 507 ) . 

(4) الفروق اللغوية( 56 ) . 


في القرآن الكريم ضد 


جاء فى ( لسان العرب ) : « العقابُ والمعاقبة أن تجزي الرجلّ بما 
فعل سوءاً . والاسمٌ العقوبةٌ . وعاقبه بذنبه معاقبةة وعقاباً : أخذه 


3 2001 ش 


وأما التّكالُ فهو العقوبةٌ الرَادعةٌ للغير » إذا رآه خاف أن يعمل 
عمله . جاء في ( لسانٍ العرب ) : ١‏ النكلٌ اسمٌ لما جعلته نكالاً لغيره إذا 
رآه خاف أن يعمل عملهُ . ا لي ا ا 
وَكقَال : نكلت بفلانٍ إذا عاقبته في جرم أجرمه عقوبة تنكل غيره عن 
ارتكاب مثله )”© . 


917 - سؤالٌ : ما الفرق بين الغنئئ والكَّرَوةٍ ؟ 


الجوابُ : الثروةٌ كثرةٌ العددٍ من النّاسِ والمالٍ » يقال : ثروةٌ رجالٍ 
وثروةً مال . 


والثْراءً المال الكثيرُ . وثرا ألله القومَ ؛ أي : كثرهم . وثرا القوم 
0 7 أي 0 3 م 0 0 5 ترق 


وهو الغنيٌ الن + و اكد أله وسو ل الشّىءٍ . 
واستمتن عن الشء لم يتك 190ب 


.) لسانالعر ب( عقب‎ )١( 

0 المصدر اماق شه د نكل‎ ٠ 

18 «انظن#السان العوت ترا 

(4) انظر : لسان العرب ( غنا ) » المفردات في غريب القرآن ( غني ) . 


١4‏ أسئلة بيانية 


6 - سوال :ما الفرق بين الأبناء والأولاد ؟ 


2< 
ص 


الجوابٌ : ( الأبناء ) جمعٌ ابن وهو الذّكرُ خاصّةً . قال تعالئ : 
دا جَبمَكُم ين ال يرَعَود يموي لوه العلا يدر من 56 وَتسسَحسُونٌ 


3 0 
تعالئ : ل بوْصيك أله 200 ركه يدا .]١‏ 
والوصيةٌ للجميع . 

وقال : « © وَالْوالِدتُ رم 2 ضِعْنَ أوْلدَهْنَّ حولي كامِلَين © 3 البقرة : +17] . 
والإرضاع لا يختصٌ بالذكور أو الإناث . 

8 - سؤالٌ : ما الفرقٌ بين الخوفٍ والخشية والوجل ؟ 

الجوابٌ : قيل : إن ١‏ الخوف توقع مكروو عن أمارةٍ مظنونة أو 
لم7 . 

الماك م اس توه 51م 
الكو د ١‏ 

وقيل الكنية شد الخوف:وأعظلية . وقيل : ربما قيل : خشيت 
يعي ايت 1 


(19- مقردات الراغت!( حوفت ), 
150 العصدو الاق نفه ( ع 
(6) المصباح المنير( خشي ) . 


في القرآن الكريم أرق 


5 5 : 18 ا دس ا ار وى سرس م زر يير. سس 

قال تعالئ في ال عمران : فلا مَحَافوه وَحَاهُونِ إن ا مَؤمِِينَ 86 
[ ]ل عمران : هلا١‏ ] . 

- : رع ل ل سر كل ع سس 0 2م ء لمج يه 6 

وقال : © الوم بيس َلّذِبنَ كفروأً من ديِيِكم قلا نَحسُوَهم وأخشون 
[ المائدة : ” ] . 

فذكر الخوف في آلِ عمرانٌ ؛ ذلك أنه في سياقٍ توقع مكروو » فهي 
في سياق القتالٍ . قال تعالئ : 8« الَدنَ فَالَ لَهمُْ آلنَاس إنَّ الناس قَدَ جَمَعُوا لك 
رح هو ور ا ل ا آ 2 ره ساس برس صمي هر ص رم سم ارم سال سس صاةك 
أَحْسَوْهمَ َرَادَ هم إِيمنًا وَكَالوأحَسَبًا الله وَيْحَمَ لصيل (2) َأنفَلبوا بنْعَمَةٍ مِنَ اللو 
ر4ء 0 3 موساعوى ووو رمي سيره سالا مس6 رموّو بر مج اس جح سر د ع سظ 
وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسَهُم سوء وأتّبعوأ رضَونَ الله وأللَه دو فَضْلٍ عَظِيِمٍ 9 إِنَمَا لك 

9 ِِ 


ص 
4 ع رء 


00 306 00000 7 / 8 ُُ و 7 
ليطن يحوت أؤلياءم كلا خَحَافوْهُمْ وَحَافُونِ إن كلم مُؤيِينَ » 
[ آل عمران : ١9/#”‏ هلا١‏ ] . 

وليس السَّياقٌ فى المائدة فى مثل ذلك . 

وقال تعالئى مخاطباً موسئ 282 : « فَآضْرِبٍ لم طَرِبافِ البَحْرٍ ببس 
لاعف درك ولا صخت [ طه الال . 

فذكر الخوفّ في قوله : « لَا حَكَفُ دَرَه 4 وعطف عليه الخشية » 
فقال : «وَلا عَمْتَى» » قيل : إن المعنئ « لا تخاف أن يدرككم فرعون 
وجنودةٌ من خلفكم . ولا تخشئ أن يغرقكم البحر من قدامكم ... 
والخشيةٌ أعظمٌ الخوفٍ » وكأنه إنما اختيرت هنا لأن الغرق أعظعمٌ من 
إدراك فرعون وجنوده لما أن ذلك مظَّةٌ السّلامةَ . ولا ينافي ذلك أنهم إنما 
ذكروا أولاً ما يدل علئ خوفهم من حيث قالوا : ( إنا لمدركون ) ؛ ولذا 


وه >-. 7 - .). 2200 
سورع في إزاحته بتقديم نفيه » ١‏ 


للق روح المعاني ١5‏ / 5" ب ). 


15 أسئلة بيانية 


وأما الوجلٌ فهو الفزعٌ والخوفٌ”'' . وقيل : اضطرابٌ التَّمْسٍ لتوقع 
مكروو . وعلامته حصول القشعريرة واضطراب القلب 3 قال تعالىل : : 


م 


ع عل ووم 


« ألذينَ إِذا ذَكْرَ أله وجِلَتَ فلُوبهُمَ 4 1 الحج : ]٠٠‏ . ومعنى ««ويات قَلَوبُهُم» : 
أي : فرعت استعظاماً لشأنٍ الجليل وتهيْباً منه » وهلذا الوجل في قلب 
المؤمن كضربة السَّعفةَ » كما جاء عن عائشة رضى ألله تعالئ عنها » 
وعلامتة حصولٌ القشعريرة »”"© ْ 

وعن أمّ الدّرداءِ رضي ألله عنها أن الوجلَّ في القلب كاحتراق 
القعقة .+ أما عه ك0 

ا ل ال 


قال تعالئ : :3 إَِّما ا لْمَؤمس, ل بح ألَدِنَ إذاذ' رَأَلَهُ وَجِلَتَ ُلُويُمٌ4 1 الأنفال 17 
وقال : 8و قر تتبن © أذ 8 19 3 يلك 4:3 » 
[ الحج : 5-4" ] . 
و سه ول 


وقال : 9« والنين يؤتونما ات وومح ج46 [ المؤمنون : ١ +٠‏ 

ووردٌ الوجلٌ من الملائكة في ة قضد براقم على العدوم نولم يخضه 
بالقلب » فقال :ا« إِنَامسَكُم وََلُوتَ © قَالوا لاوجل جل 1الحجر : 608-51 . ولم 
يذ في القرآة الكزيم إستاذ الحقنية أرالتخرف :إل" القليها 

٠‏ - سوؤالٌ :ما الفرق بين الرٌشْدٍ وَالوَشّد ؟ 

الجوابٌ : الوُشْدٌ يقال فى الأمور الدَّنِيوية والأخروية . وأما الوَسَدُ 


(1) المفردات للراغب ( وجل ) » لسان العرب ( وجل ) . 
(0) روحالمعاني(2 9 / .)١159‏ 
0 انظر : تفسيرابن كثير ( ؟ / 588 ) . 


في القرآن الكريم ١١‏ 


فيقال فى الأمور الأخروية لا غير" , 


وفى ( لسانٍ العرب ) : ١‏ الوُشد والرَشّد والرَشاد نقيض الغيّ . رشّد 
الإنسانٌ بالفتح يرشد رُشداً بالضّمٌ . 

ل ل 3 للع ٠»‏ وهو نقيضن 
الضَّلالٍ » إذا أصابت وجة الأمر والطريق 


والشادُ نقيضٌ الضَّلالٍ » والإرشادٌ الهداية ٠‏ وسبيل الرّشادٍ سبيل 
القصييل؟ 2 وطريق الضَواب والصّلاح 2 والغئٌ اقول والسيتة 
:) 
والفساد 


وقد استعمل القرآن ( الوُشّْد ) بالضَّمٌ للأمور الدنيوية م والأخروية . 
قال تعالئ : « فَإِنَءَاكَسُم نه رُسْدا كَاَدْفْوَا ليم أموطم 1 الساء : + 

وقال : «١‏ لآ إكاء في لذبن قد يي سد مِنَ أَلْمَىّ © 1 البقرة : 55 ] . 
وقال : «و إِنَاسمِحمَا فاضا يحبا (ر) تبدى إِلَ ايند 1 الجن 5 

وقال «اوإن يوأ سل ارد لَامتَحِدُوهُ سيلا وَإن روأ سيل سَبِيِلَ الع 

َتَخِروه سيا 4 [ الأعراف : 14 ] : 

أما الرّشّد فاستعمله في الأمور الأخروية لا غير . قال 00 
١‏ يآلا من لَك يمه وه نان 0 . وقال : 
« وَقُلَ عَمونَ أن يَبَدِيَنِ رَقَ لِأَهَربَ مِنْ هَدَارسَّدا) 1 الكيف : 


. ) انظر : مفردات الراغب ( رشد‎ )١( 
. ) لسانالعرب ( رشد‎  )0( 

9) انظر : لسان العرب ( رشد ) . 
(4:) انظر : لسان العرب ( غوئ ) . 


١*١‏ أسئلة بيانية 


عو 


5 7 ريم 2 6 2 ع 200000 
وقال : «(وأنا لا تدرف در أرد نف ال أ أناد يم يجح رَسَدًا » 


[ الجن : ]٠١‏ . وقال 00 سم أله رات ده 14 ]. 
قال تعالئ : و رعاآتد د 3 415 عار : 59 ] . وقال : و 
أَتَبعُونِ أَهَرِحكُمٌ سََِيِلَ راوع [غاز :02 ] . 


كم كر كم 


مراجع الكتاب م١‏ 


01121111111 


2 رما رردلزتم 


- الإتقان في علوم القرآن » لجلال الدين السيوطي تحقيق : محمود 
أحمد القيسية » ومحمد أشرف سليمان الأتاسي » مؤسسة النداء » الطبعة 
1 

- الأصول لابن السّراجٍ » تحقيق : الدكتور عبد الحسين الفتلي » مطبعة 
ان 

الأمالى الشجرية » لأبى السعادات هبة ألله بن الشجري » الطبعة 
الأولئ ١‏ مطبعة دار المسارت العتفاية:» حسيدو آنافء ادكو » 
46 ها. 

- أنوار التنزيل ٠‏ للقاضي البيضاوي » المطبعة العثمانية » 6١7١ه‏ . 
- البحر المحيط . لأبى حيان » الطبعة الأول » ١١78‏ هء مطبعة 
السعادة » مصر . 

- البرهان في علوم القرآن » لبدر الدين محمد بن عبد ألله الزركشي » 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم .ء الطبعة الأولئء 
/الا١‏ ه / ١1908‏ مء دار إحياء الكتب العربية . 


١‏ أسئلة بيانية في القرآن الكريم 


- بلاغة الكلمة في التعبير القرآني » للدكتور فاضل صالح السامرائي » 
دار عمار » عمان » الأردن . 

- تاج العروس شرح القاموس . لمحمد مرتضئ الزبيدي » منشورات 
مكتبة الحياة » بيروت ». تصوير الطبعة الأولئ بالمطبعة الخيرية » مصر ء 
5 ها 

- تفسير أبي السعود . 

- تفسير القرآن العظيم » لابن كثير » طبع بدار إحياء الكتب العربية» 
عيسئ البابي الحلبي وشركاه . 

ايز الكو به الفيهر الديق «الزاز قت دان بإحياء “التواس العرو.. 
بيروت ٠‏ الطبعة الرابعة » 477١ه/ 730١1‏ م . ْ 
- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب » للإمام علاء الدين بن علي بن 
محمد الأربلي » المطبعة الحيدرية » النجف . ١789‏ ه/ 197٠١‏ م . 
- درة التنزيل وغرة التأويل » للخطيب الإسكافي . منشورات دار الافاق 
الجديدة » بيروت », الطبعة الأولئ » ١7917‏ ها / ١91‏ م . 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم » لشهاب الدين السيد محمود 
الألوسي » إدارة الطباعة المنيرية » دار إحياء التراث العربي . 

- شرح الأشموني علئ ألفية ابن مالك » دار إحياء الكتب العربية . 

ب شرح ألفية ابن مالك » لابن الناظم » المطبعة العلوية في النجف ء 
7 ها. 

- شرح التّصريح علئ التوضيح ٠‏ لخالد بن عبد ألله الأزهري . دار إحياء 
الكتب العربية . 


5 شرح رضى الدين الإستراباذي علئ الكافية لابن الحاجب . 


مراجع الكتاب ١6‏ 


- فتح القدير» لمحمد بن علي الشوكاني » الطبعة الأولئ » مطبعة 
مصطفئ البابي الحلبي وأولاده » مصر » سنة ١159‏ ه . 

- الفروق اللغوية » لأبي هلال العسكري » المكتبة التوفيقية » تحقيق : 
أبي عمرو عماد زكي البارودي » مصر . 

- القاموس المحيط . لمجد الدين الفيروزأبادي ٠»‏ الطبعة الخامسة , 
شركة فن الطباعة » مصر . 

- كتاب سيبويه » مصور عن طبعة بولاق » نشر مكتبة المثنئ . بغداد . 
- الكشاف . لجار ألله الزمخشري . مطبعة مصطفئ البابى الحلبى 
وأولاده » مصر ء سنة /لا51 ١7‏ ه / 4 م. ١‏ ْ 
- الكليات » لأبي البقاء أيوب بن موسئ الكفوي » مؤسسة الرسالة . 
الطبعة الثانية » سنة ١5١9‏ ه/ ١998‏ م. 

- لسان العرب . لابن منظور » مصور عن طبعة بولاق . 

- المصباح المنير » لأحمد بن محمد الفيومي » المكتبة العلمية ‏ 
بيروت . 

- معاني الأبنية في العربية » للدكتور فاضل صالح السامرائي » الطبعة 
الأولئ » الشركة المتحدة للتوزيع » بيروت ١5١٠١ ٠‏ ه/ ١98١‏ م. 

- معاني القرآن . لأبي زكريا يحيئ بن زياد الفراء » عالم الكتبء 
بيروت » الطبعة الثانية » ١9٠‏ م . 

- معاني النحو » للدكتور فاضل صالح السامرائي » مطابع دار الحكمة 
للطباعة والنشر » الموصل . الطبعة الآولئ » سنة ١49١‏ م . 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » لابن هشام الأنصاري » تحقيق : 
محمد بن محيي الدين عبد الحميد . 

- المفردات في غريب القرآن » للراغب الأصفهاني . طهران . 


5 أسئلة بيانية في القرآن الكريم 


- المفصل في علم العربية » للزمخشري » نشره محمود توفيق ٠»‏ مطبعة 
حجازي .» القاهرة . 

- ملاك التأويل » لأبي جعفر الزبير الغرناطي ٠»‏ تحقيق : الدكتور محمود 
كامل أحمد . دار النهضة العربية للطباعة والنشر » بيروت » 
م6 ه/ 6 م. 

- النشر في القراءات العشر » لابن الجزري . مطبعة مصطفئ محمد » 
مصر . 

- همع الهرامع » للسيوطي » مطبعة السّعادة » مصر . الطبعة الأولئ » 
/ا ٠,73‏ ها. 


د كر كر 


من سورة البقرة 

من سورةٍ آل عمرانٌ 
من سورة آل عمران 
من سورة آلِ عمران 
من سورة آل عمرانَ 


200000 ١45 


١ه8-‎ ١٠ةا/‎ 


من سورة النَّساءِ 
من سورة النَّساءِ 
من سورة النَّساءِ 
من سورة المائدةٍ 


من سورة الأعراقف 
من سورة الأعراف 
من سورة الأعراف 
من سورة الأعراف 


من سورة التوبة 
من سورة هود 
من سورة كود 
من سورة يوسف 


أسئلة بيانية في القرآن الكريم 


؟” 
رضن 
5 
ان 
9 
10 
5:32 
> 
ءءء 
هه 


1 
4 
١ه‏ 
0 
66 
لاه 
64 
6 
3١‏ 
3 
> 
م5 
56 


فهرس الموضوعات 
ضي 
١‏ - من سورة يوسف 
7 - من سورة يوسفٌ 
14# ماده سو وه بست 
١5‏ من سورة يوسف 
6 - من سورة يوسف 
١5‏ دلالة القميص فى قصّة يوسفٌ 
ع ون الع 
١8‏ من سورة الحجر 
48 - من سورة الحجر 
- من سورة النحل 
ه٠١‏ من سورة النحل 
7 - من سورة النحل 
7 حسمن سور مركم 
45 - من سورة مريم 
٠66‏ من سورة طه 
١‏ من سورة الأنبياء 
١617‏ - من سورة الحج 
64 - من سورة الفرقانٍ 
48 2 من سورة الشعراء 
٠‏ - من سورة التّمل 
١5١‏ من سنورة الكمل 
5 - من سورة الدُوم 
*37 - من سورة الأحرّاب 
"1 من سورة فاطر 


1١6 
1 
4/ 
65 
7 


د6١‏ أسئلة بيانية في القرآن الكريم 


45 506 من سورة يتس‎ - "١56 
00/ ١ مهفن سعورة الزامن‎ 5 
1 7 الل حا متي اير‎ 
1 ”01 جما سور فصنت‎ 
م0‎ ١١ - / من سورة الجاثية‎ - 8 
من سورة الفتح . ل‎ - 
١م‎ ١1-7 من سورةق‎ - ١/١ 
0100 ” 76ت نمو يعريرة الجحاذلة‎ 
0 2ه من سورة الطّلاق‎ 17# 
من سورة التّحريم 7 ال‎ - ١/5 
من سورة الملك 6 ل‎ - ١/ه‎ 
00 من سورة الحاقة‎ 2 5 
١ 3 من سورة المعارج‎ - ١ 
من سورة المزمل . ل‎ - 
م ور ال" 0 يل‎ 
١ من سورة النبأ اين‎ - 6 
١ 1 من سورة المطففينَ‎ - ١ 
من سورة الغاشية 1 مل‎ - 5 
١١ هل كان إبليس من الملائكة‎ - 1١8 
الفرق بين ( الإنسان ) و( البشر ) و( بني أدم ) ليل‎ - 4 
: الفرق بين القرية والمدينة ( من سورة يتس‎ - 6 

0 0) فل 


5 - الفرق بين ( ذلك الفوز العظيم ) و( ذلك الفوز الكبير ) 
و( ذلك الفوز المبين ) ١‏ 


فهرس الموضوعات ١6١‏ 


7 - الفرق بين ( أفلم يسيروا في الأرض ) و( وأولم يسيروا في 


١) ) الأرض‎ 

- لماذا قال في سورة الضّافاتِ في قسم من الأنبياءِ أنه ترك 
عليهم سلاماً » ولم يقل في قسم آخر ؟ »)| 

8 - الفرق بين قوله تعالئ ( المسيح ٠‏ والمسيح ابن مريم » 
والمسيح عيسئ ابن مريم ) ونحو ذلك ١»‏ 
- الفرق بين الأجر والرّزق فيل 
١‏ - الفرق بين ( يا ويلنا ) و( يا ويلتنا ) 1 
- الفرق بين البعلٍ والزوج اا 
١93‏ - الفرق بين القسط والعدلٍ ضل 
4 - الفرق بين ( وقع القول ) و(.حقّ القول ) يفي 
6 2 الفرق بين الوفاة والموت 5 
5 - الفرق بين العذاب والعقاب والتكالٍ شل 
17 - الفرق بين الغنئ والثروة ١‏ 
4 - الفرق بين الأبناء والأولاد ا 1 
8 - الفرق بين الخوفٍ والخشية والوجل 4 
٠‏ - الفرق بين الوُشْدٍ وَالوَشَّدٍ ْ ا 
مراجع الكتاب ١+‏ 
فهرس الموضوعات /ا ١‏ 


ونان 
لحم 


-50* هو هم 


أسئلة وإجابات حول الأسلوب البياني في القرآن الكريم» مرتبة حسب 
تسلسل الموضوعات في المصحف الشريف. 

ويجد القارئ لفتات عميقة. ونظرات صائبة. تدل على حسن التفهم» 
والربط بين الآيات» تأكيداً لإعجاز القرآن» وأنه موحى من لدن حكيم عليم. 

واعتبد /الؤلف: على ابلصادر الوئوقة المعمارة- لدرى الحلماء من 
التفاسيرء.' وامعاجم» وكتب الغريب. وبعض ال مراجع الحديثة. ذات الصلة 
بموضوع هذا الكتابء وهي بمجموعها تزيد على الثلاثين مصنفاً. 

وأسلوب السؤال والجواب يثير الفكرء ويحرض العقل. على التأمل 
والتدبرء ويساعد على الحفظ والاستظهارء واستحضار الجواب عند المذاكرة 
في نصوص التنزيل. 


“كن اا 


تلو خرعع13) جع1 عدرط 7 ظ 
تامع رعع 11 هع[ - درط © 0) جز 1200 و 


6004 


